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النووي الإيراني

إسرائيل أمام

»كارثة استراتيجية«



عبد الله قمح

تــــدرس دار الــفــتــوى »مـــشـــاريـــع أفــكــار« 
الطائفة  لــدى  السياسي«  »الــفــراغ  لسد 
السنية. من بين الاقتراحات، عــودة دار 
الإفـــتـــاء للجمع بــين المــوقــعــين الــروحــي 
النواب وبعض  والسياسي، بغطاء من 
ــيــة كــرئــيــس حــكــومــة 

ّ
المــرجــعــيــات الــسُــن

الــذي  الأعــمــال نجيب ميقاتي  تصريف 
وُضــع في صــورة التحضيرات، فيما لا 
تبدو واضحة بصمات الرئيس السابق 
لــلــحــكــومــة فــــؤاد الــســنــيــورة ومـــن خلفه 

الإدارة السعودية في الحراك الجاري.
ــادر  ــ ــب الــــــعــــــون«، بـ ــلــ ــــوان »طــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
ــنــــي وبــــــال  ــبــــعــــريــ ــــان ولـــــيـــــد الــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
الــحــشــيــمــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــزيــارة 
وبــــعــــدهــــمــــا  قـــبـــلـــهـــمـــا  الــــــفــــــتــــــوى.  دار 
الــــنــــواب  مـــــن  عـــــــدد  بــــكــــار  زار عــــائــــشــــة 
أجــل توحيد  مــن  التدخل  الــى  لدعوتها 
البعريني  أطــلــع  »ســيــاســيــا«.  الــطــائــفــة 
دريان  اللطيف  المفتي عبد  والحشيمي 
عــلــى أفــكــارهــمــا حــيــال »تــنــظــيــم العمل 
الــنــاتــج من  الــخــلــل  الــســيــاســي« نتيجة 
ضـــيـــاع »مـــركـــزيـــة المـــرجـــعـــيـــة«. وطــرحــا 
مجموعة أفكار، منها أن تصبح عائشة 

بكار مركزاً لقرار الطائفة السياسي.
الــدار مستأنسة  بجسب مصادر، تبدو 
لــلــفــكــرة تــمــامــا، بــدلــيــل انــكــبــابــهــا على 
ــات  ــراحــ ــتــ مـــنـــاقـــشـــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن الاقــ
ــا عــــلــــى نـــــواب  ــهـ ــعـــرضـ ــــورات لـ ــــصــ ــتــ ــ والــ

إلـــيـــهـــم  ــه دعـــــــــــوات  ــ ــوجّــ ــ تــ أن  ــتــــرض  ــفــ يــ
لــلــحــضــور بــشــكــل مــنــفــرد إلــــى عــائــشــة 
بـــكـــار، لمــنــاقــشــتــهــم والاســـتـــمـــاع إلــــى ما 
لديهم من أفكار، لتضمينها في »ورقة 
ــاذي«  ــقـ لـــقـــاء ســيــاســي نــيــابــي ســنــي إنـ
ــدار عـــلـــى إنــــجــــاز تــحــضــيــرات  ــ ــ تــعــمــل الـ

الدعوة إليه قريبا.
وســتــكــون إحــــدى مــهــام المــؤتــمــر إنــشــاء 
ــة 

ّ
»إطــــــار تــنــســيــقــي« بـــين الــــنــــواب الــســن

ــــف مــــــوحــــــدة حـــيـــال  ــواقـ ــ ــمـ ــ ــروج بـ ــ ــخـ ــ ــلـ ــ لـ
كانتخابات  الأســاســيــة،  الاستحقاقات 
الحكومة  وتــألــيــف  الجمهورية  رئــاســة 
ــت 

ّ
الــــجــــديــــدة، وإعــــــــادة تــنــظــيــم »الــتــشــت

الــســيــاســي الــســنــي«، والـــخـــروج بــورقــة 
عـــمـــل ســـيـــاســـيـــة عــــامــــة تــتــضــمــن رؤى 

وحلولًا للمرحلة.
ــة ضمن 

ّ
ــنـــواب الــســن فــكــرة »تــوحــيــد« الـ

ــــدة. أحــــدث  ــــديـ إطــــــار صـــريـــح لــيــســت جـ
ى تسويقها النائب إيهاب 

ّ
»مبادرة« تول

الفتوى. غير  مطر بعدما نال بركة دار 
ــه لـــم يــكــتــب لــحــركــتــه الـــنـــجـــاح. فقبل  أنــ
إنجاز جدول المواعيد مع باقي النواب 
ــار« مــطــر إلــــى أوســتــرالــيــا!  ــ ـــة، »طــ

ّ
الـــســـن

ية 
ّ
وقبل ذلك، كانت مجموعة نيابية سُن

ذات توجهات مناطقية تلتقي للتنسيق 
في ما بينها »على القطعة«. كما جمع 
ــن الـــنـــواب  ــائـــب نــبــيــل بـــــدر عــــــدداً مــ ــنـ الـ
كاستحقاق  مناسبات  عــدة  فــي  ــة 

ّ
الــســن

ــة. وفــــــي مــا  ــكـــومـ ــلـــحـ تـــســـمـــيـــة رئــــيــــس لـ
بــعــد، تــطــورت الــفــكــرة بــاتــجــاه »تشكيل 
إطــــار ســنــي جــمــاعــي« يــضــم مجموعة 
مــن الـــنـــواب. وبــحــســب المــعــلــومــات، أدت 
الاتصالات حتى الآن إلى جمع حوالي 
ــار تــنــســيــقــي يلتقي  ــ ــــواب ضــمــن إطـ 9 نـ

ــن نــــواب  ــألـــف مــ ــتـ أعــــضــــاؤه دوريــــــــا، ويـ
»اكس مستقبل«، هم: أحمد الخير، وليد 
البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز 
الـــصـــمـــد، بــــال الــحــشــيــمــي، نــبــيــل بـــدر، 
ومعهم عماد الحوت، فيما النائب فؤاد 
مخزومي غير بعيد عن هذا الإطــار. إذ 
استضاف في منزله أحد الاجتماعات، 
ــتـــرض أن  ــفـ ــاء المـــقـــبـــل مــــن المـ ــقـ ــلـ فــيــمــا الـ
يستضيفه الحشيمي في منزله بالبقاع 

بعد عودته من إسطنبول.
»الحركة السنية« الحالية لا يمكن عزل 
الــرئــيــس الــســنــيــورة عــن الــتــأثــيــر فيها. 
الحشيمي  يُــنــسّــق  المـــعـــلـــومـــات،  ــــق  ووفـ
وزمـــاء لــه مــع الــســنــيــورة بشكل دوري 
بالوضعية  صلة  على  سياسية  أفــكــاراً 
أفــكــاره  فــي نقل  السنية، ويــــؤدّون دوراً 
إلى دار الفتوى لتحفيزها على المبادرة 
السعودية  والتحرّك. كما لا يمكن عزل 
ــراك بــصــفــتــهــا مــرجــعــيــة  ــ ــــحـ ــن هـــــذا الـ عــ
»تحييدها«  رغم  السياسية،  السنيورة 
ـــة المــشــتــغــلــين 

ّ
ــنــــواب الـــســـن مـــن جـــانـــب الــ

على الملف. هــذا الجو وصــل إلــى قيادة 
»تيار المستقبل« بشخص أمينها العام 
أحــمــد الــحــريــري، الـــذي أبـــدى انــزعــاجــه 
من حركة السنيورة الدائمة و»المشاغبة 
السياسية« التي يقوم بها، وخصوصا 
أخرجوه  أنهم  المستقبليون  بعدما ظن 
مـــن »بــــاب الانـــتـــخـــابـــات« فــعــاد لــيــدخــل 
نـــــواب مستقلين  عــلــيــهــم مـــن »شــــبّــــاك« 

باتوا يُحسبون عليه.
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ــة المـــنـــاطـــق  ــلـ ــامـ ــشـ ــتــــهــــدّد الـــعـــتـــمـــة الـ تــ
الــلــبــنــانــيــة مــع وقـــف »نــعــمــة« الــســاعــة 
ــة الــلــتــين  ــذيـ ــغـ ــتـ ــتـــين مــــن الـ ــاعـ أو الـــسـ
يــوفــرهــمــا الــفــيــول الـــعـــراقـــي بــمــوجــب 
اتـــفـــاق الــتــبــادل بـــين بـــيـــروت وبـــغـــداد. 
الُمــقــبــلــة من  وبــمــا أن وصـــول الشحنة 
من  أكثر  سيستغرق  العراقي  الفيول 
ــــي ظــــل عـــجـــز الـــخـــزيـــنـــة عــن  ــر، وفـ ــهـ شـ
الفيول،  لشراء  دولار«  »فريش  توفير 
ومـــع اقــتــراب تــوقــف معمل الــزهــرانــي 
« الذي أعلنَ عنه 

ّ
عن العمل، فإن »الحل

وزيـــر الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض، مــن قصر 
بــعــبــدا أمـــــس، عـــن اســـتـــخـــدام الــفــيــول 
الذوق  ن في معملي 

ّ
الُمخز »غرايد ب« 

والــجــيــة بــالــكــاد يكفي لأســبــوعــين. إذ 
الــنــوع من  لا يتعدّى حجم كمية هــذا 

الفيول الـ 40 ألف طن.
ويؤمّن معمل الزهراني 230 ميغاواط 
بــيــنــمــا تـــوفّـــر المـــعـــامـــل الــكــهــرومــائــيــة 
50 مــيــغــاواط مــا كـــانَ يُــتــيــح اســتــمــرار 
ــق الـــعـــامـــة فــــي الـــبـــلـــد،  ــ ــرافـ ــ تــشــغــيــل المـ
فــي مــقــابــل ســاعــة تــغــذيــة أو ساعتين 
للمواطنين. إلا أن نفاد الفيول سيوقف 
مــعــمــل الــزهــرانــي عــن الــعــمــل، عــلــى أن 
يخصص إنتاج المعامل المائية لتغذية 
مـــخـــارج تــابــعــة لمــؤســســة الــلــيــطــانــي، 

ولتغذية المطار.
فياض  فــإن  مــصــادر مطلعة  وبحسب 
تــــــراجــــــع عــــــن رفـــــضـــــه طــــلــــبــــا تـــقـــدمـــت 
بــــه ســـابـــقـــا مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 
ــتــــخــــدام هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــــوقــــود  لاســ
الـــذي يشغّل المــحــركــات الأســاســيــة في 

ضغوط السفيرة الأميركية في بيروت 
دوروثـــي شــيــا، فــي تشكيل وفــد تقني 
يــتــوجــه إلــــى طـــهـــران لــبــحــث الــعــرض 
الايراني كما وعد، أو على الأقل إرسال 
كتاب رسمي إلى طهران يبدي موافقة 

لبنان على العرض غير المشروط.
فياض أعلن أنه ومجلس إدارة كهرباء 
ــلـــى زيــــــــادة الــتــعــرفــة  ــان وافــــقــــا عـ ــنـ ــبـ لـ
»والمطلوب  التغذية،  زيــادة  تزامنا مع 
الحكومة،  ثــم  المـــال  وزارة  موافقة  الآن 
ومــــن المــمــكــن أن تـــكـــون هــــذه المــوافــقــة 
اســتــثــنــائــيــة مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة«، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
التعرفة،  رفــع  على  المــوافــقــة  تمت  »إذا 
ســنــتــمــكــن مـــن تـــأمـــين ســـاعـــات تــغــذيــة 
إضــافــيــة بــعــد تــوقــيــع عــقــد للحصول 
عــلــى 110 آلاف مــن الــفــيــول الإضــافــي، 
إلــى جانب الـــ 40 ألــف طــن مــن الــعــراق، 
الكهرباء  إلــى 10 ساعات من  لنوفر 8 
بــكــلــفــة أقـــل مـــن نــصــف ســعــر المـــولـــدات 
نعوّل  كنا  »أننا  إلــى  ولفت  الخاصة«. 
ســـابـــقـــا عـــلـــى  الـــبـــنـــك الــــدولــــي  والـــغـــاز 
المــصــري والــكــهــربــاء مــن الأردن، إلا أن 
البنك الــدولــي وضــع شــروطــا جــديــدة، 
كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية 
الكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة 
ــة، ونــــحــــن نـــعـــمـــل عـــلـــى هـــذا  ــمــ ــاظــ ــنــ الــ

الموضوع«.
ــــى أن الـــبـــحـــث جـــار  ــيـــاض إلـ وأشـــــــار فـ
عمن »يمنحنا الفيول وفق عقد معين 
وقتا  هــنــاك  لأن  تسهيلية،  وبـــشـــروط 
الكهرباء،  وتأمين  الفيول  بين وصــول 
ــدار الــفــواتــيــر، لــتُــدفــع لاحــقــا«.  ــ ثـــم إصـ
وقــــال إن الــجــزائــر أبــــدت اســتــعــدادهــا 
لمساعدة لبنان في هذا الإطــار، وتمت 
مــنــاقــشــة الأمــــر بـــين وزيـــــري خــارجــيــة 
لبنان والجزائر، »ونحضّر لزيارة إلى 

الجزائر للبحث في هذا الموضوع«.
)الأخبار(

صفر كهرباء خلال أسبوعين؟
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النظر بــين حزب  فــي وجــهــات  التباين 
الله والتيار الوطني الحر، في مقاربة 
الجمهورية  رئــاســة  انتخابات  مسألة 
لكن  جــديــداً.  ليس  الحكومة،  وتشكيل 
الوقت الــذي بات ضاغطا على التيار، 
ــذا الــتــبــايــن مــنــاســبــة كي  يــجــعــل مــن هـ
يطلق مجموعة من الاقتراحات يمينا 
وشمالًا، يمتزج فيها الدستوري بغير 

الدستوري.
ــن وجــــهــــة نـــظـــره،  ــ ــاول الــــتــــيــــار، مـ ــ ــحـ ــ يـ
إحــــــــراج الـــجـــمـــيـــع بــــطــــرح اجــــتــــهــــادات 
وأفــــكــــار و»تـــــوريـــــط« الآخــــريــــن فــيــهــا، 
ســواء مــن الــقــوى المسيحية أو بكركي 
)وهو يعرف تماما مواقف بكركي من 
أو مــن حلفائه،  تــحــديــداً(  النقطة  هــذه 
المسيحي  الموقع  الحفاظ على  بذريعة 
فــا يــفــرغ مــن شــاغــلــه تــحــت أي ظــرف. 
ــار، بــســلــوكــه هــــذا الــســبــيــل،  ــيـ ــتـ لــكــن الـ
يعرف أنه يزيد على التوترات القائمة 
ــدة تــتــعــلــق بــالــخــاف  ــديــ مـــشـــكـــات جــ
المتناقضة،  وبالاجتهادات  الدستوري 
وكثير منها أصبح غبّ الطلب وخارج 
كل منطق دستوري وقانوني، ويدخل 
لبنان في طريق خافي جديد، لا يجد 
 منه في مرحلة حافلة 

ً
حزب الله طائا

بالتحديات الداخلية والإقليمية.
من هــذا المنطلق، دخــل حــزب الله على 

انطاقا  الحكومي،  الملف  تحريك  خط 
بمقاربته  تتعلق  أســاســيــة  ثــابــتــة  مــن 
ــواء كـــانـــت لــتــصــريــف  ــ ــ لــلــحــكــومــة. وسـ
ــقـــدم أو  أعــــمــــال أم عــــاديــــة، فـــإنـــهـــا لا تـ
تـــؤخـــر فـــي مـــســـاره فـــي الــتــعــاطــي في 
بالترسيم  يتعلق  ومــا  الــداخــل  ملفات 
ــــادلات ذات الأبــــعــــاد الإقــلــيــمــيــة.  ــعـ ــ والمـ
ــة تــألــيــف  ــيـ ــمـ لا يـــقـــلـــل الــــحــــزب مــــن أهـ
الحكومة، لكنه ينظر إلى تنشيط هذا 
المــلــف عــلــى أنـــه مــحــاولــة لــفــك اشــتــبــاك 
ــانــــونــــي وعـــــــدم إشـــغـــال  ــوري وقــ ــ ــتـ ــ دسـ
الـــســـاحـــة الـــداخـــلـــيـــة بـــنـــقـــاش إضـــافـــي 
عــقــيــم، لا أكــثــر ولا أقــــل. وتــبــعــا لــذلــك، 
يسعى إلى الذهاب بهدوء نحو الفراغ 
التوتر  ف 

ّ
ع بحكومة كاملة تخف

ّ
المتوق

كذلك،  وقته  يأخذ  الحزب  لكن  القائم. 
وهــــو هــنــا يــتــاقــى مـــع الــرئــيــس نبيه 
بـــري الـــذي يــفــرمــل بــــدوره أي انطاقة 
إليها  الذهاب  للحكومة ولا يستعجل 
مبكراً، تماما كما الرئيس المكلف نجيب 
ميقاتي. فالحزب وبري لا يضيرهما، 
بــعــد الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة وحصانة 
موقع الرئاسة الثانية، أن ينصرفا عن 
القوى  فيما  والثالثة  الأولـــى  الرئاسة 
السنية والمسيحية منشغلة عن العمل 
المتعلقة  الثغرات  معالجة  فــي  الــجــدي 
بتشكيل حكومة فعلية وإجراء حتمي 

لانتخابات رئاسة الجمهورية.
عند حد كــام الأمــين العام لحزب الله 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه والـــحـــث على 
تأليف الحكومة، تقف محاولة الحزب 
اســـتـــرضـــاء حــلــيــفــه، الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر، الذي يمعن في ابتزازه بالترويج 
لأفــكــار تتعلق بــالــفــراغ الــرئــاســي، لكن 
أي طروحات،  أن يجاريه في  من دون 
ــقـــاء رئـــيـــس  ــبـ واجـــــتـــــهـــــادات تـــتـــعـــلـــق بـ
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون في 
القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته. 
فــافــتــعــال مــشــكــلــة جـــديـــدة دســتــوريــة 
البقاء في بعبدا، يعني تفجير  بطرح 
ــلــــي بــســبــب مــعــارضــة  ــع الــــداخــ الــــوضــ
ــوم لـــهـــذه  ــ ــــصـ ــخـ ــ ــفــــاء والـ ــلــ ــم الــــحــ ــظـ ــعـ مـ
الله في وارد  المعادلة. ولا يبدو حــزب 

القبول باحتمال من هذا النوع. فالفراغ 
ــر الــدنــيــا« وســبــق حصوله  لــيــس »آخــ
أكثر من مرة، ولن تكون خطورته أكبر 
من خطورة بقاء عون في موقعه، وما 
ســتــثــيــره هــــذه الــخــطــوة مـــن تــأثــيــرات 
وإدخــال  الداخلية  الساحة  في  سلبية 
لبنان فــي تــجــاذبــات لا يــرتــاح الحزب 

إلى إشغاله بها من دون مبرر.
ــزب - كــمــا  ــ ــحــ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــــــدرك الــ ــ فــ
لــهــذا  الـــتـــيـــار  ـــج  ــرويـ تــ خـــصـــومـــه - أن 
المشهد المستجد بعد 31 تشرين، يعني 

ـــروض ممن  ــدراج عــ ــتــ فـــي خــلــفــيــتــه اســ
الــحــكــومــي من  الــقــرار  يملكون مــفــتــاح 
دون الرئاسي، على اعتبار أن لا إفراج 
الــرئــاســة. وهــنــا تكمن  قريبا عــن ملف 
مفارقة التيار الذي يسعى إلى تعويم 
تأليف الحكومة بقدر أكبر من الأهمية 
بــمــا يطغى عــلــى انــتــخــابــات الــرئــاســة. 
وهو في توجيهه رسائل بالجملة إلى 
خصومه، ولا سيما المسيحيين، يعطي 
للفراغ الرئاسي وبقاء عون في بعبدا 
الاتــفــاق  مــحــاولــة  على  متقدمة  مرتبة 
للجمهورية،  رئــيــس  عــلــى  مــوضــوعــيــا 
وفــــرض انــتــخــابــات الــرئــاســة، لصالح 
الـــكـــام عـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة. وهــنــا، 
وحزب  التيار  مقاربة  بين  الفرق  يبرز 
ــراغ الــرئــاســي.  ــفـ الــلــه لــانــتــخــابــات والـ
الدستور  إلــى  التيار يحتكم  كــان  فــإذا 
في الاجــتــهــادات حــول خطوات تدرس 
الــجــمــهــوريــة في  بــقــاء رئــيــس  لتعليل 
ــإن الـــدســـتـــور نــفــســه بــعــدم  ــ مـــوقـــعـــه، فـ
ــفـــراغ  ــلـ ذهـــــابـــــه إلـــــــى إعـــــطـــــاء بـــــدائـــــل لـ
الــرئــاســي إنــمــا يضع الانــتــخــابــات في 
مــرتــبــة الــــضــــرورة الــحــتــمــيــة، ويــعــطــي 
مــهــلــة شــهــريــن لإنـــجـــازهـــا. والاخــتــبــاء 
خلف »مسيحية« المركز الأول استنفد 
ــان يـــجـــب تــخــصــيــصــه  ــ ــــذي كـ الــــوقــــت الــ
ــــين أن  ــــي حـ ــــس، فـ ــيـ ــ ــفــــاق عـــلـــى رئـ لــــاتــ
الانشغال الأساسي تمحور حتى الآن 
في تعزيز حصص رئيس الجمهورية 
الــفــراغ. أما  والــتــيــار فــي حكومة إدارة 
الـــحـــزب فــانــشــغــالــه فـــي مــكــان آخــــر، لا 
الــحــكــومــة أولـــويـــة إلا بــقــدر مـــا يمكن 
ــدل بـــؤر  ــ أن تــخــلــق مـــســـاحـــة تـــهـــدئـــة بـ
التوتر التي يخلقها الفراغ، ولا رئاسة 
الجمهورية تشغله إلى حد أنه لا يزال، 
قبل شهرين من موعدها، من دون أي 
مـــرشـــح رئـــاســـي يـــخـــوض بـــه مـــع بــدء 
الانتخابات.  معركة  الدستورية  المهلة 
لذا سيعطي الأولوية من الآن وصاعداً 
ــــدداً مــع  ــــجـ ــيــــخــــوض مـ لـــلـــحـــكـــومـــة وســ
التيار معركة الأحجام والحصص، كي 
يسحب تــدريــجــا مــوضــوع مــا بعد 31 

تشرين الأول من التداول.

لا يبدو حزب الله في 

وارد القبول باحتمال 

من هذا النوع، فالفراغ 

ليس »آخر الدنيا« وسبق 

حصوله أكثر من مرة

ندى أيوب

الانهيار  2019 عقب  عــام  نهاية  منذ 
المصارف  ومباشرة  والنقدي،  المالي 
باتخاذ إجــراءات غير قانونية بحق 
أصـــحـــاب الــــودائــــع، كـــوضـــع ســقــوفٍ 
لـــلـــســـحـــب وتـــقـــلـــيـــصـــهـــا تـــدريـــجـــيـــا، 
ــاف الـــســـحـــب نــهــائــيــا  ــ ــقـ ــ ــم إيـ ــ ومــــــن ثـ
بـــــالـــــدولار والـــتـــحـــكـــم بــالــســحــوبــات 
سرقة  أساليب  مــن  وغيرها  بالليرة 
ــنـــــاس، ظــــهــــرت تــشــكــيــات  ودائــــــــع الـــ
وأطـــــــر نـــشـــطـــت لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 
المودعين واستعادة أموالهم، أبرزها 
ثــاثــة: »رابــطــة المــودعــين« و»جمعية 
قبل  المودعين«،  و»صرخة  المودعين« 
الرابطة  إلــى »صــرخــتــين«!   

ّ
تنشق أن 

والجمعية تقدمتا بطلب علم وخبر 
الداخلية في عهد حكومة  من وزارة 
المـــــال  وزيــــــــر  أن  إلا  ديـــــــــاب،  حــــســــان 
آنــــــذاك غـــــازي وزنـــــي رفــــض بــذريــعــة 
ــــين مــن  ــــودعـ ــعــــادة أمــــــــوال المـ ــتــ أن اســ
صاحيات السلطة السياسية ممثلة 

بوزارة المالية لا الجمعيات.
الشعبية  الــتــحــركــات  مـــع  بــالــتــزامــن 
ــــت مــســتــمــرة فــي  الـــتـــي كـــانـــت مــــا زالــ
رغـــم   2020 وبـــــدايـــــة   2019 أواخـــــــــر 
ــارع زخـــمـــه فـــي حــيــنــهــا،  فـــقـــدان الــــشــ
المودعين«  »جمعية  تحركات  تركّزت 
أمـــام مصرف  بــرئــاســة حسن مغنية 
لــبــنــان والـــســـرايـــا الــحــكــومــيــة بشكلٍ 

أســــــــاســــــــي، وأمـــــــــــــام المــــــــصــــــــارف فـــي 
ــا  ــ حـــــــــــالات مـــــواكـــــبـــــة المـــــــــودعـــــــــين. أمـ
»رابـــطـــة المـــودعـــين« فــأعــطــت أولــويــة 
أكـــبـــر لــلــمــســار الـــقـــانـــونـــي. لا رئــيــس 
عــبــر  أفـــقـــيـــة  إدارة  وإنــــمــــا  لـــلـــرابـــطـــة، 
لـــجـــان شــكّــلــهــا 15 نـــاشـــطـــا أغــلــبــهــم 
مــحــامــون واقـــتـــصـــاديـــون، وانــتــســب 
الــلــجــنــة  ــدّم  ــ ــقـ ــ تـ مـــــــــودع.  ــهـــا 300  ــيـ إلـ
ــارات وتــــرفــــع  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الــــقــــانــــونــــيــــة الاســ
الــــدعــــاوى لمــصــلــحــة المــــودعــــين، فيما 
الموقف  الاقــتــصــاديــة  اللجنة  رســمــت 
الحل،  ومعايير  والمــالــي  الاقتصادي 
المــودعــين«  تــتــشــارك و»جمعية  الــتــي 
بوصفها بــالمــقــبــولــة، كــعــدالــة تــوزيــع 
الخسائر وحماية متوسطي وصغار 
المــودعــين وأمــاك الــدولــة واحتياطي 
الذهب وشطب أول جزء من الخسائر 
من أموال المصارف ورؤساء وأعضاء 
مــجــالــس إداراتـــهـــا. كــمــا تــصــدر هــذه 
الأطر مواقف وبيانات حول الخطط 
ــالـــودائـــع  بـ الـــصـــلـــة  ذات  ــوانــــين  ــقــ والــ
»الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول« وخــطــة  كــــ

التعافي.
دخـــلـــت »صـــرخـــة المــــودعــــين« مــتــأخــرة 
إلى المشهد، في أواخــر عام 2020 يوم 
انـــشـــق عــــاء خــورشــيــد عـــن »جــمــعــيــة 
ــــراس طــنــوس  ــــس وفــ المــــودعــــين«، وأسـ
»صــــرخــــة المـــــودعـــــين«، قـــبـــل أن تــعــود 
وتنقسم إلــى فــريــقــين، أحــدهــمــا يضم 
خورشيد ومعه المحامي رامي عليق، 

ــادي طـــنـــوس. إلا أن  ــر بــرئــاســة فــ وآخــ
»الصرخة« تبدو كأنها تغرّد وحدها 
خارج السرب، إذ تتحرك على الأرض 
بــمــفــردهــا. كــذلــك تشكّلت أخــيــراً،  فقط 
»لــجــنــة حــمــايــة حــقــوق المـــودعـــين« في 
ــوز الــنــقــيــب  ــ نـــقـــابـــة المـــحـــامـــين، بـــعـــد فـ
ناضر كاسبار، برئاسة المحامي كريم 
والرابطة ممثلون  وللجمعية  ضاهر، 

داخلها.
قضية  فــي  حقيقي  تغيير  أي  عمليا، 
المــودعــين لــم يــحــدث. ويــتــبــيّن بحسب 
أرقـــــام مــصــدرهــا لــجــنــة الـــرقـــابـــة على 
ــة 2019  ــايــ ــهــ نــ ــــين  بــ أنــــــــه  المــــــــصــــــــارف، 
انــخــفــاض في  ونــهــايــة 2021، ســجّــل 
الــودائــع بنحو 52 مليار دولار.  قيمة 

وسجّلت الفئة )أ(، أي ما يسمّى صغار 
المودعين انخفاضا بقيمة 4.6 مليارات 
دولار، مقابل انخفاض في الفئة )ب(، 
أي مــا يــســمّــى كــبــار المـــودعـــين، بقيمة 
الفرصة  22 مليار دولار. ما يعني أن 
ــبــــار المــــودعــــين،  ــيـــحـــت لــــجــــزء مــــن كــ أتـ
تهريب  جانب  إلــى  ودائعهم  لتهريب 
ودائع المساهمين وأصحاب المصارف. 
أمــــــــا مــــــن لا يــــمــــلــــك شــــبــــكــــة مـــصـــالـــح 
وعـــاقـــات مـــع المــــصــــارف، فــقــد اخــتــار 
المسار القضائي. وفي معظم الحالات 
ت الجمعيات والروابط رفع مئات 

ّ
تول

الدعاوى في لبنان، بقيت بدون أحكام 
لغاية اليوم، مقابل دعــاوى قليلة في 
ــارج ربـــحـــت فـــي غــالــبــيــتــهــا ضــدّ  ــخــ الــ
المصارف. الافت أن القضايا الرابحة 
داخليا تنوّعت بين إعادة فتح حساب، 
وتسديد قروض على السعر الرسمي 
للصرف )1500 للدولار(، وتحويلٍ إلى 
ــتــــرداد ودائـــــع. أمـــا تلك  الـــخـــارج، واســ
فلم تصل  الودائع  باسترداد  قة 

ّ
المتعل

إلى أي نهايات.
أمــام فشل المسار القانوني أو إفشاله 
ــارف وارتـــــهـــــان  ــ ــــصــ بـــفـــعـــل ســــطــــوة المــ
الجسم القضائي، يعود السؤال حول 
إذا مــا كــان اســتــخــدام الــشــارع مجدداً 
ــالًا. بــمــراجــعــة لـــلـــذاكـــرة، لم  خـــيـــاراً فـــعـ
تشهد ساحات بيروت والمناطق خال 
»انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن« زخــمــا كبيراً 
يعوّل عليه سوى في الأسابيع القليلة 

الــذوق والجية بسبب الكفاءة  معملي 
المـــتـــدنـــيـــة لــلــمــعــمــلــين وفــــــــارق الــســعــر 
الــفــيــول »أ« و»ب«. وأوضــحــت أن  بــين 
قــــرار فــيــاض جــــاء بــعــد تــدخــل رئــيــس 
إلى  للجوء  ميقاتي  نجيب  الحكومة 

 لتفادي العتمة الشاملة، لكنها 
ّ

أي حل
تهديد  يبعد  »لا  ذلــك  أن  شـــدّدت على 
يُــمــكــن أن يقع  الـــظـــام الُمـــطـــبـــق الـــــذي 
نــواجــه مشكلة  إنــنــا  إذ  فــي أي لحظة. 
تفاقمت  التي  بالشبكة  تتعلق  أخــرى 

تــهــا. والسبب أن الإنــتــاج المتدني  رداء
يـــؤثـــر فــــي اســــتــــقــــرار الـــشـــبـــكـــات الــتــي 
يجري تشغيلها بصعوبة. لذلك، حتى 
لـــو جـــرى تــأمــين الــفــيــول فـــإن احــتــمــال 
انفصال الشبكة عن العمل يبقى وارداً 

فــي أي لــحــظــة«. فــيــمــا يــواصــل رئيس 
الــحــكــومــة مــكــابــرتــه ويـــبـــدو مــســتــعــداً 
ــل تــرقــيــعــي عـــلـــى أن  لـــلـــخـــوض فــــي حــ
حــســاب أي مــوقــف ايــجــابــي مــن الهبة 
ــزال يـــمـــاطـــل، تــحــت  ــ ــ ــــة، ولا يـ ــيـ ــ ــرانـ ــ الايـ

لبنانلبنان
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 تحت شعار »الدفاع عن

 حقوق المودعين«

لت روابط وجمعيات
ّ

 تشك

ة. ورغم اختلاف طرق
ّ

 عد

 العمل في ما بينها، إلا أن

 وديعة واحدة أو أجزاء

 بالمسار
ّ

 منها لم تسترد

 القانوني داخل لبنان ولا

 عبر التحركات على الأرض،

ة في الجسم القضائي
ّ
 لعل

 المرتهن ولعدم تجاوب

 المودعين أنفسهم إما

 لغياب الثقة أو الأمل.

 وحدهم من اختاروا

 المواجهة المباشرة مع

 المصارف ولو بالأساليب

لوا بعضاً من
ّ

 العنفية حص

حقوقهم

وحدهم من اختاروا 

المواجهة المباشرة 

مع المصارف ولو 

لوا 
ّ

بأساليب عنفية حص

بعضاً من حقوقهم

وزارة الطاقة ومؤسسة 

كهرباء لبنان أقرا رفع 

التعرفة مع زيادة التغذية

الأولى، ومن ثم في ليلة المصارف في 
اختتمت  حــين   ،2020 الــثــانــي  كــانــون 
 .

ً
فعا الضاغطة  الشعبية  التحركات 

الانــحــداري حتى بتنا  المــســار  استمر 
ــــين فــــي تـــحـــركـــات  ــودعـ ــ نـــبـــحـــث عــــن المـ
الدفاع عن حقوقهم وملكيتهم والتي 
ف بالهزيلة. الخلفيات 

ّ
غالبيتها تصن

برأي مغنية »تعود إلى حالة النكران 
المــودعــين  مــن  شريحة  على  المسيطرة 
ــم  ــهـ ــوالـ أمـ أن  ــديـــق  ــتـــصـ الـ الــــرافــــضــــين 
تبخرّت. آخرون لا يزالون تحت تأثير 
رهــبــة المـــصـــرف، ويــخــافــون إغــضــابــه. 
وقسم ثالث ليسوا بمودعين حقيقيين 
بمعنى أنهم يملكون أموالًا طائلة في 
ــى مــا كــانــت تسمح 

ّ
أرصــدتــهــم تــتــخــط

لـــهـــم وظـــائـــفـــهـــم بـــجـــمـــعـــه، وبــعــضــهــم 
مــوظــفــو قـــطـــاع عــــام مــمــن اســـتـــفـــادوا 
مـــن الـــســـرّيـــة المـــصـــرفـــيـــة«. مـــن جــهــتــه، 
هــــادي جــعــفــر أحـــد مــؤســســي »رابــطــة 
ــقــــادات  ــتــ ــــن انــ ــتــــحــــدّث عـ المــــــودعــــــين« يــ
تطال الرابطة إن تحرّكت في الشارع، 
وأخرى إن لم تتحرّك. إن التقت بنواب 
ــر إلـــى »عــدم  أو لــم تــلــتــق. ويــعــيــد الأمــ
التحرّك  ثقافة  بــأن  اللبنانيين  إيــمــان 
ــة تــحــقــق الــتــغــيــيــر نــتــيــجــة  ــبـ ــالـ ــطـ والمـ
ا منها أن 

ّ
انحال العمل النقابي. وظن

الجميع ينشط ويضغط وفق أجندات 
ومصالح«.

عــلــى  المـــتـــبـــقـــيـــة  الأدوار  ــا  ــ مـ إذاً... 
الروابط والجمعيات للقيام بها؟

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



داني الأمين

ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــــى مـ ــلـ ــ تــــنــــتــــشــــر عـ
ــاعــــي عــــــــروض بـــيـــع كــثــيــرة  ــمــ ــتــ الاجــ
لأراض ومـــنـــازل وفـــيـــات فـــي الــقــرى 
الجنوبية الحدودية بأسعار متدنية 
مع  طابقين  من  "فيا  منها  ومغرية، 
دونــمَــيْ أرض فــي قضاء بنت جبيل 
 عن 100 ألف دولار، قطعة 

ّ
بثمن يقل

قـــضـــاء  فـــــي  دونــــــمــــــات   7 مـــــن  أرض 
بثمن  معبّدة  طريق  على  مرجعيون 

49 ألف دولار أميركي". 
 "بــنــاء منزل 

ّ
إعـــانـــان لافــتــان بــمــا أن

من طبقة واحــدة بمساحة 190 متراً 
ـــ100 ألـــف دولار  ــ ــف مـــا يـــقـــارب الــ

ّ
يــكــل

أميركي، بسبب ارتفاع أجرة العمال 
وأسعار مواد البناء" بحسب الخبير 
ــنــــاء أحـــمـــد  ــبــ ــد الــ ــعـــهّـ ــتـ الــــعــــقــــاري ومـ
ــدان. لــكــنــه يــعــيــد تــدنــي أســعــار  ــويـ سـ
العقارات "إلى أن معدل دخل غالبية 
الــلــبــنــانــيــين المــقــيــمــين فـــي المــنــطــقــة لا 
يزيد على 400 دولار، وهذه المداخيل 
لا تمكّن أصحابها من شراء العقارات 

أو بناء المنازل". 
ويلفت سويدان إلى "تراجع المغتربين 
عــن اســتــثــمــار أمــوالــهــم ومــدّخــراتــهــم 
في لبنان، بسبب الخوف من أزمات 
أخــــــــرى تـــبـــتـــلـــع مـــــا تـــــم اســـتـــثـــمـــاره، 
 بعرض عقاراتهم 

ً
وهؤلاء بدأوا فعا

للبيع لاستثمار ثمنها في الخارج". 

"التوبة ما بقا عيدا"

هذا ما يؤكد عليه محمد قوصان، ابن 
بــلــدة فــــرون، أحـــد المــغــتــربــين الــقــادمــين 
مـــن أفــريــقــيــا، بــقــولــه: "الـــتـــوبـــة مـــا بقا 
عــيــدا"، رفــضــا لــشــراء أي عــقــار جــديــد، 
مبرّراً "لقد خسرنا أموالنا في البنوك، 
كـــمـــا خـــســـرنـــا قـــيـــمـــة عـــقـــاراتـــنـــا الــتــي 
اشتريناها خال سنوات الغربة". يرى 
قــوصــان أن الاســتــثــمــار فــي الــعــقــارات 
الــخــارج،  فــي  منعه مــن تطوير أعماله 
"على أمل أن نعود الى بادنا، ونعتمد 
في معيشتنا على بــدلات الإيــجــار، أو 
على الأربــاح التي قد نحققها من بيع 
العقارات، لكن ما حصل أن الإيجارات 
ـــت قــيــمــتــهــا كــثــيــراً، فــقــد كــــان بــدل 

ّ
تـــدن

ــور يـــؤمـــن لي  ايـــجـــار شــقــة لـــي فـــي صــ
 يزيد عن 400 دولار شهريا، وهو 

ً
دخا

اليوم لا يؤمن 100 دولار". حتى الشقة 
المؤجرة نفسها "دفعت ثمنها 150 ألف 
اليوم  ثمنها  يزيد  ولا  أميركي،  دولار 
أن  يعتقد  لــذلــك  دولار".  ألـــف   50 عــلــى 
ــراء الشقق  "المــغــتــربــين تــوقــفــوا عـــن شــ
والعقارات، وباتوا يفضلون استثمار 
مــدخــراتــهــم فـــي تــطــويــر أعــمــالــهــم في 
الــــخــــارج، وهـــــذا ســـاهـــم ويـــســـاهـــم في 

تراجع أسعار العقارات في المنطقة". 

خوف من الاستثمار

يــلــفــت أحــــد ســمــاســرة الـــعـــقـــارات في 

بـــنـــت جـــبـــيـــل إلــــــى وجـــــــود "تـــنـــاقـــض 
ــــين أســـــــــواق الـــســـلـــع والمـــــــواد  كـــبـــيـــر بـ
الــغــذائــيــة والــشــالــيــهــات والمــنــتــزهــات، 
الــــتــــي يـــتـــهـــافـــت عــلــيــهــا المـــغـــتـــربـــون، 
وبـــــــين ســـــــوق الــــــعــــــقــــــارات. فـــالأخـــيـــر 
الكثيفة  المغتربين  حركة  رغــم  جامد، 
هـــذا الــصــيــف. هــــؤلاء يــبــدون راغــبــين 
وليس  والتسوّق،  بالاستجمام  فقط 
"معدل  أن  الــى  بــالاســتــثــمــار". ويشير 
بــنــت  قـــــرى  فــــي  ــم الأرض  ــ ــ ســـعـــر دونـ
ــا كــان  ــيـــوم عـــن مـ جــبــيــل مــنــخــفــض الـ

عليه قبل الأزمة بنسبة 40% تقريبا، 
المغتربين من  يفسّر خــوف  مــا  وهـــذا 

الاستثمار مجدداً في العقارات". 
ــــك المـــغـــتـــرب واصــــف  ويــــؤكــــد عـــلـــى ذلـ
اشترى  أنــه  الــى  يشير  عندما  العلي 
 تجارية بسعر 

ّ
قبل الأزمة ثاثة محال

بــهــدف  دولار،  ألــــف   100 عــلــى  يـــزيـــد 
استثمارها من خال تأجيرها، "لكن 
أجرة المحل الواحد اليوم لا تزيد على 
لم  بيعها  قــرّرت  100 دولار، وعندما 
أجــــد مـــن يــشــتــري بــنــصــف الــقــيــمــة". 

يستطيعون  لا  "المــقــيــمــين  أن  ــــرى  ويـ
ـــة، 

ّ
ــل ــارات، بـــاســـتـــثـــنـــاء قـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ شـــــــراء الـ

ــو الـــســـفـــر،  ــ ــــاب هــ ــبـ ــ ــــشـ ــوح الـ ــ ــمـ ــ ــل طـ ــ كــ
الـــى دول أفريقيا  ومـــن هــاجــر مــنــهــم 
والــخــلــيــج الــعــربــي وغــيــرهــمــا، يعمل 
ــــوال  بـــأجـــر لا يــمــكــنــه مـــن ادّخــــــار الأمـ

وشراء العقارات". 

تراجع ورش البناء

فيها  يقيم  التي لا  بلدة برعشيت  فــي 
ــد عـــدد  ــ ــزيـ ــ ــــن ألــــــف نـــســـمـــة، ويـ ــر مـ ــثــ أكــ
يُـــعـــدّ  نـــســـمـــة،  عـــلـــى 5000  مــغــتــربــيــهــا 
سوق العقارات متوقفا بالكامل، حتى 
إن "عــدد ورش البناء انخفض بنسبة 
70%، ومـــن يــرغــب فـــي بــيــع الأراضــــي 
بأسعار  لكن  أنفسهم،  المــغــتــربــون  هــم 
لا يـــقـــدر عــلــى دفــعــهــا المــقــيــمــون، رغــم 
عليه سابقا  كانت  مــا  عــن  انخفاضها 
ــة"، بــحــســب ابـــن الــبــلــدة أبــو  ــ قــبــل الأزمــ
علي فــرحــات. يــؤكــد الــرجــل أن "معظم 
مــنــازل الــبــلــدة فـــارغـــة، وتــوجــد أراض 
مــعــروضــة  المــغــتــربــون  يملكها  كــثــيــرة 
ــدرة لــلــمــقــيــمــين على  ــ لــلــبــيــع، لــكــن لا قـ
 يــعــتــمــدون في 

ً
شــرائــهــا، لأنــهــم أصــــا

معيشتهم على ما يرسله المغتربون".
وفــي بــلــدة شــقــراء المـــجـــاورة، انخفض 
سعر دونـــم الأرض مــن 35 ألــف دولار 
الــبــلــدة  أن  ــم  ــ رغـ دولار،  ــــف  ألـ  20 ــــى  إلـ
ــتــــجــــارة.  تــعــتــمــد عـــلـــى المـــغـــتـــربـــين والــ
ويــلــفــت أحـــد ســمــاســرة الـــعـــقـــارات في 

البلدة إلى أن "بعض عقارات المغتربين 
عرض للبيع بهدف استثمار أموالها 

ُ
ت

ــان المــغــتــربــون  ــارج، بــعــدمــا كــ فـــي الــــخــ
يستثمرون في شراء العقارات". 

وفي عدد من قرى وبلدات مرجعيون 
ــم الأرض إلــى  ــ ــل مـــعـــدل ثــمــن دونـ وصــ
الــوقــت  فـــي  أمـــيـــركـــي،  دولار  آلاف   10
الــذي شهدت فيه المنطقة تهافتا على 
ــن الــتــرفــيــه  ــ ــاكـ ــ بـــنـــاء الـــشـــالـــيـــهـــات وأمـ
الــخــاصــة. فقد وصــل عــدد الشاليهات 
ــم تــشــيــيــدهــا فـــي المــنــطــقــة إلــى  الـــتـــي تـ
ــم أن  ــ ــد عــــن 150 شـــالـــيـــهـــا، رغـ ــزيـ ــا يـ مــ
ــقـــة قـــبـــل الأزمـــــــــة كــــانــــت خــالــيــة  ــنـــطـ المـ
تــقــريــبــا مـــن الــشــالــيــهــات الــســيــاحــيــة، 
بحسب صــاحــب أحـــد الــشــالــيــهــات في 
أن  الخيام حسن عبدالله. ويــرى  بلدة 
"انــخــفــاض أســـعـــار الـــعـــقـــارت، وخـــوف 
المــغــتــربــين مــن الاســتــثــمــار مــجــدداً في 
لبنان، سمحا للميسورين من المقيمين 
بالاستثمار في بناء المواقع السياحية 
المتواضعة لخدمة المصطافين". ويلفت 
الــى أن "مــن بين أهــم أسباب انخفاض 
أسعار الأراضي في المنطقة عدم قدرة 
الــبــلــديــات ووزارة الأشــغــال عــلــى شق 
جعل  مــا  وتعبيدها،  العامة  الطرقات 
الأراضي غير المبنية والتي بمعظمها 
بـــاتـــت بــعــيــدة عـــن الـــطـــرقـــات المــعــبّــدة، 
خـــارج حــســابــات الــراغــبــين فــي الــبــنــاء. 
عَموديا  ترتفع  البناء  فــإن ورش  لذلك 

في الأحياء السكنية".

5لبنان4 لبنان

ل المغتربون استثمار 
ّ

يفض

خراتهم في تطوير
ّ

مد

أعمالهم في الخارج

من الانتخابات البلدية الأخيرة )هيثم الموسوي(

متابعة

تقرير

راجانا حمية

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، يــواصــل 
الــبــيــئــة،  بـــيـــروت، ووزارة  فـــوج إطـــفـــاء 
الــجــهــة الشمالية  تــبــريــد  الــعــمــل عــلــى 
من مبنى الأهـــراءات في مرفأ بيروت. 
الــذي قد يستغرقه  لا تقديرات للوقت 
فعلى  المهمة،  هــذه  إنــجــاز  على  العمل 
الـــرغـــم مــمــا قــيــل ســابــقــا عـــن إمــكــانــيــة 
ــبـــريـــد فــــي غــضــون  ــتـ إتــــمــــام أعــــمــــال الـ
 العمل على الأرض 

ّ
خمسة أيــام، إلا أن

خلط كل الأوراق. هــذا ما بــدا واضحا 
يــتــولــون اليوم  الــذيــن  الــفــوج  لعناصر 
المازم  »مبهمة«، بحسب  إدارة عملية 

أول في الفوج، علي نجم.
بالنسبة إلى نجم، المهمة صعبة لكنها 
لـــيـــســـت مــســتــحــيــلــة. مــــا يــــحــــدث عــلــى 
الأرض لا يشبه بأيّ شكلٍ من الأشكال 
ما يجري من مـــداولات في المكاتب أو 
التبريد  فعملية  الــنــاس،  يظنه  قــد  مــا 
»مــش تكبّ مــيّ وتمشي«، وإنما فيها 
من التعقيد ما يكفي، إذ إن العمل فيها 
»تأمين  ثــاثــة:  عناصر  تــوافــر  يتطلب 
الــعــنــاصــر والآلـــيـــات والمنطقة  ســامــة 
ــذا مـــــردّه  ــ ــ الــــتــــي ســـنـــقـــف عـــلـــيـــهـــا«. وهـ
ــان هــنــاك أشــبــه بالحمم  ــكـ إلــــى أن »المـ

البركانية«.

درجة حرارة 400 

ــا كــــــان قــد  ــ يـــشـــبـــه هــــــذا الـــتـــوصـــيـــف مـ
ورئيس  البيئة  وزيـــر  مستشار  ســاقــه 
في  الحبوب  لمعالجة  العلمية  اللجنة 
مــرفــأ بــيــروت، الــدكــتــور محمد أبيض 
الــذي لفت إلــى أن »درجـــة الــحــرارة في 
الشمالية  الجهة  عند  الأمــاكــن  بعض 
إلــى حـــدود 400 درجـــة مئوية«.  تصل 
ــام،  ــركـ والــــخــــوف مــمــا يـــحـــدث تــحــت الـ
ــمّـــرة«،  حــيــث تــتــكــدّس الــحــبــوب »المـــجـ
والـــتـــي تــصــل فـــي بــعــض الأمـــاكـــن إلــى 
»ســتــة أمـــتـــار ومــــا يــزيــد مـــن الــعــمــق«، 
 عاثر 

ٍّ
والتي قد تشتعل في لحظة حظ

قد يصل فيها الأوكسيجين إليها. من 
بحسب  التبريد،  عملية  ب 

ّ
تتطل هنا، 

أبــيــض، الــعــمــل بــشــكــلٍ مــتــواز »تــبــريــداً 
وتقليبا«، بحيث يمكن الوصول شيئا 

الحديد«، في انتظار تقرير مصيرها، 
»مــا إن كانت ستؤخذ إلــى مكان آخر، 
لــنــرى إن كان  أو إبــقــاؤهــا فــي مكانها 
ممكنا الاستفادة منها في ردم الحفرة 

الانــفــجــار«. وهــي كميات  فها 
ّ
التي خل

ــوّل عــلــيــهــا، إذ يــبــلــغ حــجــمــهــا ما  ــعــ ــ يُ
يزيد عن »20 ألف طن من الردميات«، 
وتــحــتــاج بــالــتــالــي »إلــــى الــوقــت وإلــى 

فشيئا إلى الحبوب. 
وإذ تتولى وزارة البيئة الشق المتعلق 
برفع الردميات، يعمل الفوج بالتوازي 
عــلــى الــتــبــريــد عــبــر ســحــب المـــيـــاه من 
ــيـــاه  ــات المـ ــاطــ ــفــ ــــال »شــ ــبـــحـــر مــــن خــ الـ
ومنها إلى الآليات«، يقول نجم، لافتا 
إلــــى أنــــه فـــي الـــيـــوم الأول مـــن الــعــمــل 

»احتجنا إلى3 آلاف ليتر من المياه«.

20 ألف طن ردميات 

ــيـــات، يشير  وعــلــى خـــط ســحــب الـــردمـ
أبيض إلى أن الوزارة بدأت العمل على 
سحب »الأحــجــار والــردمــيــات الكبيرة 
الشمالية  الجهة  مــن  قريب  إلــى موقع 
لــلــعــمــل عــلــى تــكــســيــرهــا وفــصــلــهــا عن 

الــوقــت نفسه  آلــيــات العمل«، لافتا فــي 
إلى أنه مع مطلع الأسبوع المقبل »من 
المفترض أن تصل الآليات الكبيرة من 
جـــرافـــات مــجــهّــزة بــســاســل وغــيــرهــا، 

لتسريع الأعمال على الأرض«.
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى الــحــديــد، فــهــو يقع 
الاقـــتـــصـــاد  وزارة  صـــاحـــيـــات  ضـــمـــن 
ــادة  ــفــ ــتــ ــم تـــحـــســـم خــــيــــار الاســ ــ الــــتــــي لـ
ــداد  مــنــه حــتــى الــلــحــظــة، بــانــتــظــار إعــ

الدراسات الازمة.

كتاب "الأشغال العامة"

على الخط الآخر، وفي إطار النقاش 
الــدائــر حـــول إمــكــانــيــة تــدعــيــم الجهة 
مرفأ  ــراءات  ــ أهـ مبنى  مــن  الجنوبية 

بيروت، أحالت وزارة الأشغال العامة 
ــى شـــركـــة »خــطــيــب  والـــنـــقـــل كــتــابــا إلــ
وعـــلـــمـــي« تــطــلــب بــمــوجــبــه إفــادتــهــا 
بــتــقــيــيــم شـــامـــل لـــلـــوضـــع الإنـــشـــائـــي 
ــراءات فـــي المـــرفـــأ »لــتــتــمــكــن من  لــــأهــ
اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة 
ـــى مــن 

ّ
ــا تـــبـــق ــ ولا ســـيـــمـــا لـــنـــاحـــيـــة مـ

الأهــــــــــراءات وخـــصـــوصـــا الــجــنــوبــيــة 
مـــنـــهـــا«. وبـــمـــوجـــب الـــكـــتـــاب، طــلــبــت 
الــوزارة من الشركة تزويدها بتقرير 
تــفــصــيــلــي يــتــضــمّــن مـــعـــلـــومـــات عــن 
»الـــــوضـــــع الإنــــشــــائــــي لــــأســــاســــات، 
والوضع الإنشائي لأوتاد، والوضع 
ــي لــــــأهــــــراءات الــجــنــوبــيــة  ــائــ ــشــ الإنــ
ــقــــديــــر  ــتــ ــي والــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ وانـــــحـــــرافـــــهـــــا الـ
التقريبي لــزيــادة هــذا الانــحــراف مع 
الوقت، إضافة إلى تقييم مدى ثبات 
الجنوبية  الأهـــــراءات  هيكل  ــزان  ــ ـ

ّ
وات

وإمـــكـــانـــيـــة تــدعــيــمــهــا وحــفــظــهــا من 
الانهيار في المستقبل«.

التدعيم غير محسوم

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تــشــيــر مـــصـــادر 
وزارة الأشــغــال إلــى أن »الــحــديــث عن 
الــتــدعــيــم الــيــوم كـــام فــي الـــهـــواء قبل 
إعداد التقارير المفصلة لمعرفة الوضع 
ــن المـــبـــنـــى«.  ــ ـــى مـ

ّ
ــا تـــبـــق ــ الإنــــشــــائــــي لمـ

وعليه، أيّ حديث عن إمكانية تدعيم 
ــقـــريـــر هــــو »مــحــض  ــتـ ــبـــل صـــــــدور الـ قـ
شـــعـــبـــوي«. ومــــن هــنــا، وبــانــتــظــار أن 
يــصــبــح »الـــفـــول فـــي المـــكـــيـــول«، تشير 
المــصــادر إلــى أنــه »ليس صحيحا أنه 
تــقــرّر الإبــقــاء على الــصــوامــع، والــقــرار 
ــــرار مجلس  قـ إلــــى الآن هـــو  الــرســمــي 
ــــوزراء الــصــادر فــي نــيــســان المــاضــي  الـ
والقاضي بهدم الأهـــراءات، أما كتاب 
الــــوزراء  رئــيــس مجلس  مــن  التكليف 
فــقــد كـــان واضــحــا مــا يتضمّنه وهــو 
العمل على مراجعة تقرير هدم مبنى 
الأهــــــــراءات والإفـــــــادة عـــن الإجــــــراءات 
ــاء عـــلـــى الـــصـــوامـــع  ــقــ الــــواجــــبــــة لــــإبــ
الـــجـــنـــوبـــيـــة لمـــبـــنـــى أهـــــــــــراءات الــقــمــح 
ــافـــظـــة عــلــيــه كــمــعــلــم تــاريــخــي  والمـــحـ
)…( مــع مــا يستتبع ذلــك مــن تعديل 

لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة«.

تبريد مبنى الأهراءات: عملية مبهمة

المغتربون يبيعون والمقيمون مفلسون

الحديث عن التدعيم كلام

في الهواء قبل معرفة

الوضع الإنشائي للمبنى

لا يمكن الحسم بموعد انتهاء عملية التبريد )الأخبار(
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رامح حمية

حين تقف السلطة المحلية مكتوفة الأيدي 
المواطنون،  يواجهها  التي  المشاكل  أمــام 
مـــن عـــدم الـــقـــدرة عــلــى رفـــع الــنــفــايــات أو 
العجز عن تأمين المياه أو مواجهة مافيا 
المولدات الكهربائية، فبالتأكيد ستنهال 
عــلــى رئــيــس المــجــلــس الــبــلــدي وأعــضــائــه 
الاتــهــامــات والإهــانــات. لكن مــا لا يعرفه 
المــــواطــــن الـــغـــاضـــب أن المـــســـؤولـــيـــة تــقــع 
بالدرجة الأولى على السلطة السياسية 
ــق الـــبـــلـــديـــات  ــاديـ ــنـ ــع لـــصـ ــدفــ ــم تــ ــ ــتــــي لـ الــ
ـــبـــة لــهــا عن 

ّ
مــســتــحــقــاتــهــا المـــالـــيـــة المـــتـــرت

إمعانها  عـــدا   ،2022-2021-2020 أعــــوام 
في استنزاف مالية البلديات منذ ما قبل 
جــائــحــة كـــورونـــا، بــإلــقــاء أعــبــاء إضافية 
عليها نتيجة تقاعس الوزارات والإدارات 
العامة عن القيام بواجباتها من صحية 

وأمنية واجتماعية واقتصادية. 

تمنين الفوقا: وزارات بديلة

يشرح رئيس بلدية تمنين الفوقا حسين 
ت عن 

ّ
تخل بوزاراتها،  الدولة،  أن  جانبين 

وتركت  والخدماتية  المالية  مسؤولياتها 
الـــبـــلـــديـــات الـــتـــي أفــلــســتــهــا فـــي مــواجــهــة 
ــنــــاس، عــلــمــا »أنـــنـــا كــبــلــديــات لا نــقــوم  الــ
مـــقـــام مـــؤســـســـات الــــدولــــة ولا عـــاقـــة لنا 
أن  أمثلة منها  ويــعــدّد  الــخــدمــات«.  بتلك 
مــواجــهــة عمليات  مــنــا  »الــــــوزارات تطلب 
الـــســـرقـــة الــــتــــي تــــطــــاول الأمــــــــاك الـــعـــامـــة 
والخاصة كبديل عن الأجهزة الأمنية التي 
لــعــدم وجــود  تــأديــة مهامها  ف عــن 

ّ
تتخل

آلـــيـــات أو بــنــزيــن أو عـــديـــد، كــمــا وتــوكــل 
إلينا مهمة إجــراء تصليحات كبديل عن 
مــؤســســة مــيــاه الــبــقــاع المــعــنــيــة بــذلــك، أو 
سرق أساكها 

ُ
التي ت الكهرباء  في شركة 

مع أعمدتها ولا يتوفر لديها قطع غيار 
الــزراعــة تطلب منا  وتــبــديــل. حتى وزارة 
مــــؤازرة مــراكــز الأحــــراج لــوقــف التعديات 
عــلــى الأحــــــراج، فــيــمــا تــطــالــبــنــا الــداخــلــيــة 
والمقالع،  الكسارات  على  التعديات  بقمع 
 هذا والدولة لم تدفع لنا مستحقاتنا 

ّ
كل

عن الفصول الأربعة من عام 2020 وحتى 
بزيادة  الموظفين  على  تتكرّم  ولــم  الــيــوم، 
 

ّ
أو احــتــوائــهــم بجهة ضــامــنــة ذلـــك أن كــل
متطلباتهم الاستشفائية والتربوية على 

عاتق البلدية«.
قت البلدية، منذ بداية ولاية 

ّ
رغم ذلك حق

ــدداً  الـــحـــالـــي فـــي عــــام 2016، عـ المــجــلــس 
النفايات  فـــرز  مــثــل معمل  المــشــاريــع  مــن 
المـــصـــدر، والــطــاقــه الشمسية لــآبــار  مــن 
وإنشاء مستودع للبلدية، وإقامة جدران 
ف الدفع 

ّ
دعم وتعبيد طرقات، إلى أن توق

ــا ع شــحــادة  ــ ــاهـ ــ ــة »ودرنـ مـــن قــبــل الــــدولــ
آخر  أن  فقط، خصوصا  أمورنا  لتسيير 
ليرة في  حوالة مالية كانت 170 مليون 
تشرين الثاني من العام الماضي وهي لا 

تكفي رواتب الموظفين«. 

بعلبك: الاستدانة... إلى متى؟

تأخر الدولة في مراعاة وضع البلديات 
منذ  للمستحقات  دفــعــهــا  وعـــدم  المــالــي، 
ــــا الــبــلــديــات فـــي حــالــة  ــام 2020، أدخـ عــ
مــن المـــوت الــســريــري، مــا دفـــع غالبيتها 
إلــى »الــشــحــادة« واســتــجــداء الجمعيات 
التي لا تمنح التمويل لأيّ كان. في حين 
لبلديات  الفعلي  السند  الله  حــزب  شكّل 
المحافظة، إذ رفد غالبيتها إما بالمازوت 
لمــشــاريــع حــيــويــة تخدم  بالتمويل  وإمـــا 

أهالي تلك القرى. 
ــدّ بـــلـــديـــة بـــعـــلـــبـــك أكــــبــــر بـــلـــديـــة فــي  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت

الخمسة  ميزانيتها  وتتعدّى  المحافظة، 
ــلـــت مــرحــلــة  ــيــــرة، لــكــنــهــا دخـ مـــلـــيـــارات لــ
ــة وأمــــورهــــا »مـــاشـــيـــة بــطــلــوع  ــدانـ ــتـ الاسـ
فـــؤاد بلوق  الــــروح«، كما يــؤكــد رئيسها 
أعطال  أنهكتنا  المدينة.  في  مشاريع  »لا 

اتها 
ّ

 مستحق
َ

لم تتقاض

طلب 
ُ

منذ عام 2020 وت

 تفوق 
ّ

هام
َ

منها م

إمكاناتها

بلديات

شبكتي الصرف الصحي والمياه اليومية، 
الاستدانة منذ  إلــى مرحلة  وقــد وصلنا 
البلدية  أن  بــلــوق  أشــهــر«. يكشف  ثــاثــة 
كانت مديونة بـمليار و300 مليون ليرة 
ــم رئــاســتــهــا فـــي عــــام 2019 

ّ
عــنــدمــا تــســل

»ولـــم أتمكن مــن تنفيذ أي مــشــروع، في 
ــفــذت مــشــاريــع كــثــيــرة فــي الــولايــة 

ُ
حــين ن

ــى لــلــمــجــلــس الــبــلــدي والـــتـــي تــولــى  ــ الأولـ
الـــرئـــاســـة فــيــهــا حــســين الــلــقــيــس ومــنــهــا 

تعبيد طرقات كثيرة«. 
تواجه بلدية بعلبك أزمة مالية حقيقية، 
ذ عمالها وموظفوها اعتصامات 

ّ
فقد نف

رافــعــين صوت  برواتبهم،  مطالبين  عــدة 
مــعــانــاتــهــم. لا يــنــكــر بــلــوق الــصــعــوبــات 
الكثيرة التي يواجهها »ولولا حزب الله 
ومساندته لنا بتأمين المازوت والرواتب 
للعمال لما كانت لدينا القدرة على تأمين 

الخدمات لأهلنا«.

دير الأحمر: إقفال الباب

لا يختلف الوضع في بلدية دير الأحمر، 
مليارات  الثاثة  موازنتها  تقارب  التي 
ــرة. هـــي تــعــانــي شـــحّـــا فـــي المــشــاريــع  ــيـ لـ
الــخــدمــاتــيــة أيـــضـــا، رغــــم تـــولـــي اتــحــاد 
بلديات دير الأحمر مهمة رفع النفايات 
عن  تكاليفها  إزاحـــة  وبالتالي  ونقلها، 
كــاهــل مــيــزانــيــة الــبــلــديــة. يخشى رئيس 
بلدية ديــر الأحــمــر لطيف الــقــزح مــن أن 

تقفل الــبــلــديــة أبــوابــهــا خـــال الأســابــيــع 
ر تــأمــين رواتــــب 

ّ
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة »لـــتـــعـــذ

المــوظــفــين والـــعـــمـــال، وأبـــســـط الــخــدمــات 
فإن  القزح  الأساسية لأهالي«. بحسب 
ــيـــد حـــســـاب الـــبـــلـــديـــة مـــنـــذ شــهــريــن  رصـ
ــارب 300 مــلــيــون لــيــرة فــقــط، وهـــذا  ــقـ »يـ
المـــبـــلـــغ لا يــكــفــي رواتـــــــب ومــخــصــصــات 
 25( البلدية  في  عشر  السبعة  الموظفين 
مليون ليرة شهريا( بالإضافة إلى أعباء 

المحروقات الخاصة بآليات البلدية«.

عرسال: استقالات بالجملة

الامــتــعــاض مــن أداء المــجــالــس الــبــلــديــة لا 
ــالـــي فــقــط، وإنـــمـــا بــات  يــقــتــصــر عــلــى الأهـ
ــالـــس الـــبـــلـــديـــة نـــفـــســـهـــا. فــمــع  ــجـ داخــــــل المـ
ــــع ارتـــفـــع  ــاريـ ــ ــــشـ تـــقـــلـــيـــص الــــخــــدمــــات والمـ
منسوب الخافات داخل البلديات، لتصل 
 مجالس 

ّ
إلـــى حـــدّ اســتــقــالــة أعــضــاء وحـــل

بـــلـــديـــة، عــــدا مــقــاطــعــة أعـــضـــاء لــجــلــســات 
المجلس البلدي. 

أعضاء  ستة  استقال  عرسال  بلدية  في 
الــــهــــدر  ــلــــى  عــ ــاجــــا  »احــــتــــجــ  2019 عـــــــام 
والفساد من قبل رئيس البلدية«. ومنذ 
ريــمــا كرنبي  تــقــدمــت  تقريبا  أســبــوعــين 
باستقالتها الخطية إلى المحافظ بشير 
قليلة  أيــام  ومنذ  بعدها  ليتقدّم  خضر، 
ستة أعضاء بكتب استقالة خطية أيضا، 
عــلــمــا أن الـــذيـــن تـــقـــدّمـــوا بــاســتــقــالاتــهــم 

تقديم  ويواصل  المجلس  يبقى  أن  همّنا 
خدماته لأهله وناسه«. 

ويعدّد الحجيري إنجازات البلدية  »رغم 
 شــــيء، قــمــنــا بــشــق الـــطـــرق الــزراعــيــة 

ّ
كـــل

داخـــــل الـــبـــلـــدة وتــعــبــيــدهــا، وزدنــــــا عــدد 
مـــحـــوّلات الــكــهــربــاء مـــن 40 إلــــى 70 مع 
الأعـــمـــدة، بــالإضــافــة إلـــى تــأمــين الــطــاقــة 
الشمسية لآبـــار المــيــاه فــي الــبــلــدة، ودفــع 
تكاليف إيجار مدرستين رسميتين لمده 
سنتين، وإدارة مستوصف صحي ودفع 
تــكــالــيــف الــعــجــز فــيــه، مــع تــأمــين ســيــارة 
فان لنقل مرضى الكلى إلى مستشفيات 
ــاتــــب لـــــوزارتـــــي  ــكــ ــاح مــ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ بـــعـــلـــبـــك، وافـ
الشؤون الاجتماعية والزراعة مع تأدية 
والعينية  المالية  والتكاليف  المتطلبات 
لــــفــــريــــق الــــــدفــــــاع المـــــدنـــــي وقــــــــوى الأمـــــن 

الداخلي وحواجز الجيش والمدارس«. 
رأس بعلبك: استقالة وعودة عنها

ــال وعـــلـــى مــرمــى  لــيــس بــعــيــداً عـــن عـــرسـ
بعلبك.  رأس  بــلــدة  تــتــرامــى  منها  حــجــر 
تــعــانــي الـــبـــلـــدة أيـــضـــا مـــن خـــافـــات بين 
أعــضــاء المــجــلــس الــبــلــدي، أســفــرت بــدايــة 
عن استقالة 4 أعضاء، ومــن ثم اعتكاف 
آخرين، كما يؤكد رئيس بلديتها منعم 
ــدم بـــــــدوره بــالاســتــقــالــة  ــقـ مــهــنــا الــــــذي تـ
أيضا منذ فترة قريبة، وعــاد عنها بعد 
لقائه المحافظ. يعزو مهنا استقالته إلى 
حدّها ووصلت  عن  »زادت  التي  الديون 
ــرة، فــقــد  ــيــ ــار لــ ــيـ ــلـ ــــون إلـــــى حـــافـــة المـ ــــديـ الـ
مت ولايتي في عام 2019 وفي ذمة 

ّ
تسل

ليرة.  مليون   372 بقيمة  ديـــون  البلدية 
ــراوح ما 

ُ
ت اليومية كلفتها  صيانة المياه 

بين 50 إلى 100 دولار، وهــذا مبلغ كسر 
ظــهــري مــع نــقــل الــنــفــايــات، فيما الــدولــة 
غائبة كليا منذ عام 2019«. وعلى الرغم 
بـ«الشحادة«  استطاع مهنا  ذلــك  كل  من 
ــــن جـــمـــعـــيـــات مــخــتــلــفــة أن يـــنـــجـــز 32  مـ
مــشــروعــا حــيــويــا لــلــبــلــدة مــنــهــا الــطــاقــة 
الشمسية لثاث آبار مياه تغذي البلدة، 
وثــاثــة خـــزانـــات مــيــاه وتــصــلــيــحــات في 
شــبــكــات الــــريّ بــتــأمــين قــســاطــل مــن حي 
ه ما 

ّ
السيدة إلى الحصين، »ورغم هذا كل

ية«. 
ّ
حدا ربحام من

شمسطار: وفر في الصندوق 

قت بلدية 
ّ
البلديات أعــاه، حق  

ّ
بخاف كل

بلدات  إداريـــا  لها  تتبع  والــتــي  شمسطار 
ـ النبي رشــادة،  ـ بيت الصليبي  كفردبش 
وفراً في صندوقها بقيمة ملياري ليرة مع 
رصيد كاف لمدة عام لدفع رواتب الموظفين 
والعمال )12 موظفا و15 أجيراً ومياوما( 
بــالإضــافــة إلـــى دفـــع المــســاعــدات المــرضــيــة 

والاستشفائية لهم. 
ــيـــس بـــلـــديـــة شــمــســطــار ســهــيــل  ــرى رئـ ــ ويــ
المتحقق  »الـــوفـــر  أن  الــحــاج حــســن  شبلي 
والــخــطــة  والإدارة،  الــتــنــظــيــم  إلــــى  يـــعـــود 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا مــنــذ ولايــتــي الأولــــى في 
عـــام 2010، والـــتـــي أرســــم فــيــهــا أولـــويـــات 
 عام، وطبعا من دون توقف 

ّ
البلدة في كل

ــع  ــ ــاه ورفـ ــيــ ــــن مــ الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة مـ
يمكن  إذ لا  مـــوظـــفـــين،  نـــفـــايـــات ورواتـــــــب 
وجـــدران  طــرقــات  تعبيد  مــشــاريــع  تنفيذ 
دعم فيما الموظفون وعائاتهم يعانون«، 
ــم من   لــكــنــه يــلــفــت إلــــى حــصــولــه عــلــى دعــ
»حزب الله الذي رفع العبء المالي الخاص 
بالمازوت وآبار المياه في البلده وتكلفتها 
التي تزيد على 800 مليون ليرة شهريا«. 
ــم الــحــاج حــســن المــجــلــس الــبــلــدي في 

ّ
تــســل

ــام 2010 بــعــجــز فـــي صــنــدوقــه الــبــلــدي  عــ
ــرة، فـــي حـــين عــاد  ــيـ بــقــيــمــة 500 مــلــيــون لـ
ق 

ّ
خب في عام 2016 لولاية ثانية وحق

ُ
وانت

وفراً في الصندوق بقيمة 4 مليارات ليرة 
موازنتنا  ننشر  إذ  جــداً  »ونحن شفافون 
كل ثاثة أعوام في المجلة الدورية للبلدية 
البلدة ليكونوا  أبناء  أيدي  ونضعها بين 

الحكم«.  

تحويل الأموال مطلب وجودي

مطلع الشهر الجاري، تداعى رؤساء 
اتحادات وبلديات بعلبك الهرمل إلى 

اجتماع طارئ في مبنى اتحاد بلديات 
بعلبك للبحث بما آلت إليه أوضاع البلديات. 
وطالب المجتمعون بتحويل الأموال المترتبة 
للبلديات واتحادات البلديات من الصندوق 

البلدي المستقل عن أعوام 2021-2020-
2022 وتحويل مستحقات البلديات من 

عائدات الهاتف الخلوي والثابت وعائدات 
اشتراكات المياه والكهرباء المترتبة لها بدءاً 

من عام 2019 وحتى عام 2022، وعدم 
تجزئة هذه المستحقات تحت أي ظرف أو 
سبب. كما طالبوا بإعطاء البلديات سلفة 
خزينة شهرية لدفع المساعدة الاجتماعية 

المؤقتة لعمّال وموظفي البلديات عن 
شهرَيْ تشرين الثاني وكانون الأول 

من عام 2021، وعن الأشهر السبعة 
المنصرمة من العام الحالي وحتى نهاية 

عام 2022، ولكي تتمكن من دفع بدل النقل 
عها رئيس 

ّ
الجديد، أسوة بالسلفة التي وق

الجمهورية لدفع المساعدة عينها لموظفي 
ومستخدمي الإدارة العامة، كما والعمل 

على مضاعفة حصص البلديات من 
مستحقاتها.

داً المشاكل التي تعيشها، فينسحب الوصف على غالبية بلديات محافظة بعلبك الهرمل، 
ّ

يصف أحدهم بلدية قريته بالـ"ميتة"، معد

 تراجع كامل في خدمات وزارات الدولة وإداراتها، 
ّ

الكبيرة منها والصغيرة، كنتيجة حتمية لحالة الإفلاس التي تعانيها، وغياب المشاريع الخدماتية، وفي ظل

ملقية بالعبء على المجالس المحلية

بعلبك - الهرمل: الاستدانة أبرز الإنجازات

يُعتبرون من فريق رئيس البلدية. 
ــلــــديــــة عـــــرســـــال بـــاســـل  ــيـــــس بــ ــ ــــول رئـ ــقـ ــ يـ
الحجيري إنه »رغم من أن موازنة بلدية 
عـــرســـال هـــي مــلــيــارا لـــيـــرة، لـــم نتقاعس 
يوما عن خدمة أهلنا، ولا نــزال نواصل 
خــدمــاتــنــا ونــدفــع رواتــــب المــوظــفــين ولــم 
الاســتــدانــة، وفي  إلــى مرحلة  نصل بعد 
صـــنـــدوق الــبــلــديــة لا يـــــزال هـــنـــاك مبلغ 
 
ً
عــبــارة عــن راتـــب شــهــريــن أو أكــثــر قليا
ــال، فـــي حـــين أن رفــع  ــمـ ــعـ لــلــمــوظــفــين والـ
الــنــفــايــات تــوقــف مــنــذ تــوقــف الــعــمــل في 
المــجــلــس الــبــلــدي نــتــيــجــة الاســـتـــقـــالات«. 
ــوا  ــدّمــ ــقــ تــ أن »مــــــــن  ــري  ــيــ ــجــ ــحــ الــ ويـــــــــرى 
ــيــــعــــودون عــنــهــا لأن  بــاســتــقــالاتــهــم »ســ
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زوزو«—صــائــب كما لم نــرَه من قبل. يتحدّث 
ق أو 

ّ
عن أمــراء وملوك آل سعود من دون تمل

تبجيل أو تفخيم أو تقدير، لا بل هو يتحدّث 
بصراحة عن وعود منكوثة ومقاصد خبيثة 
ومراوغة وعن تقتير وأساليب غير محترمة 
فــي الــتــعــاطــي. وفـــي ســيــاق مــا يصفه صائب 
بصراعه مع شركات النفط التي اشترت رجال 
ســيــاســة وصــحــافــة فــي لــبــنــان، يــــزور صائب 
الملك  للقاء  الــســعــوديّــة  المملكة   1956 عــام  فــي 
ة 

ّ
سعود وباقي الأمراء. وأعدَّ صائب لهم خط

لم  )لكنه  عليها  للموافقة  تفصيليّة  بتروليّة 
يشرح لنا عن مضمون الخطة( وطلب موافقة 
خطيّة من الملك لتلي موافقته الشفهيّة. وأولمَ 
عـــدد مــن أمــــراء آل ســعــود الــنــافــذيــن لصائب 
ــزيـــارة أخـــبـــاراً عن  )لــكــنــه لــم يــذكــر فــي هـــذه الـ
أحجار كريمة وأقمشة نفيسة وسجّاد فاخر( 
وكان هناك عشاء وداعيّ عند الأمير فهد في 
 صــائــب يُــفــاجــأ بعد 

ّ
»قــصــر الـــعـــزيـــزيّـــة«. لــكــن

أيّام فقط من عودته إلى بيروت أن السعوديّة 
تــعــارض مــشــروعــه رســمــيّــا )ص. 272، ج 1(. 
ــائــــب: »ولــــــم يـــكـــن تــغــيــيــر المـــوقـــف  ــقــــول صــ ويــ
ــل الأمـــيـــركـــان  ــ

ّ
ــدخ الــــســــعــــودي لـــيـــكـــون لـــــولا تــ

فــي هـــذا المـــوضـــوع«. لــم يــكــن ممكنا أن يتهم 
صـــائـــب فـــي حــيــاتــه الــســيــاســيــة وفــــي الــعــلــن 
الــنــظــام الـــســـعـــودي بــتــغــيــيــر مــوقــفــه تماشيا 
مع أوامــر أميركيّة. لكن هذا صائب المذكّرات، 
وليس صائب رجل السياسة العلني. ويقول 
صــائــب إن شــمــعــون، الـــذي كـــان حُــكــمــا مــؤيّــداً 
اغتبط من  البريطانية،  »إي.بــي.ســي«  لشركة 
ويقول  صائب.  لمشروع  السعوديّة  المعارضة 
صائب إن اليافي لم يكن يُــؤازره في جلسات 
مجلس الــوزراء بل كان يتركه وحيداً ليواجه 
شــمــعــون. هــنــا يــتــحــدّث صــائــب عــن مــوضــوع 
معروف لكن غير متداول في صحافة »الزمن 
الــجــمــيــل« )المـــتـــخـــيّـــل( حــيــث رســـمـــت جــريــدة 
ــــورة ورديّــــــة عـــن لــبــنــان مـــا قبل  »الـــنـــهـــار« صـ
شمعون  كميل  عصر  فــي  خصوصا  الــحــرب، 
ق أموال 

ّ
الذي وُصف بعهد الازدهــار، كأن تدف

سياسات  نتيجة  كــان  لبنان  إلــى  التأميمات 
المــوضــوع هنا هو  أو لمسة خاصة لشمعون. 
ومن  شمعون.  لكميل  الشخصي  الفساد  عــن 
فــوائــد هــذه المــذكــرات أن صــائــب يميط اللثام 
ــن رؤســــــــاء لـــبـــنـــان، خــصــوصــا  ــن الـــكـــثـــيـــر مــ عــ
فــؤاد شهاب وكميل شمعون، لأن هناك هالة 

صائب   
ُ

ينصف )لا  عائلته(.  إلــى  مشاريعها 
شقيقه محمد إلا في جملة واحدة في الأجزاء 
الثلاثة في الكتاب عندما يعترف بأن محمد 
بذل »الجهد والتعب لتسيير شؤون جمعيّة 
المقاصد والسعي لتطويرها«، ص. 213، ج 1(. 
ويقول صائب إن الملك سعود ارتأى أن يخلف 
ع 

ّ
هو الحاج حسين العويني في منصب مُوز

المــكــافــآت )الــــرشــــاوى( الــســعــوديّــة المــالــيّــة في 
لبنان، إذ يقول: »أرسل لي )أي سعود( سفيره 
ــا عـــلـــيّ رغـــبـــة المـــلـــك في  فـــي ســـوريـــا… عـــارضـ
ــصــرف على 

ُ
ــى مهمّة المــكــافــآت الــتــي ت

ّ
أن أتــول

بها  فا 
ّ
مكل كــان  والــتــي  وغيرهم،  الصحافيّين 

بالإنكليزيّة  مقالة  )هــنــاك  الــعــويــنــي«  حسين 
لــفــواز طرابلسي عــن حسين الــعــويــنــي، راجــع 
الصلة  السعودي:  »التوسّع  طرابلسي،  فــواز 
اللبنانيّة، 1924-1952«، في مضاوي الرشيد، 
ــاق  ــ تـــحـــريـــر، »مـــمـــلـــكـــة مــــن دون حــــــــدود: الآفــ
والإعلاميّة«.  والدينيّة  السياسية  السعوديّة 
وبين  العويني  بــين  المقارنة  طرابلسي  وعقد 
رفــيــق الــحــريــري فــي جلسة فــي المــؤتــمــر الــذي 
حضرناه في لندن قبل سنوات، والذي تحوّلت 
 صائب اعتذر 

ّ
أوراقه إلى فصول الكتاب(. لكن

عن المهمة ويقول، بشيء من الخبث، إنه أحال 
السفير على نقيب الصحافة، عفيف الطيبي 
)ص. 248(، ولم يكن الطيبي معروفا بنزاهته 

فه عن تمويل السفارات. 
ّ
أو بتعف

عبدالله  أخبر  الناصر  عبد  أن  يــروي صائب 
اليافي )وكــان الأوّل وزيــراً في حكومة الثاني 
ـــة 

ّ
فــي عـــام 1956( »نــحــن نــراقــب بــســعــادة ودق

 .)1 ج   ،270 )ص.  ــــلام«  سـ صـــائـــب  تـــصـــرّفـــات 
وهنا يصبح سلام معتداً بأقوال اليافي الذي 
يقوله إنــه كــان يــدافــع عــن حكومته لأنــه كان 
يضطرب عندما تتعرّض الحكومة لهجومات 
لــم يكن  الناصر  لكن مديح عبد  المجلس.  فــي 
عــابــراً، كما يكتشف صــائــب.  يضيف صائب 
)أي حملة؟(  البترول  أن حملته ضد شركات 
ــه »راقـــــــب المــعــركــة  ــ ألـــهـــمـــت عـــبـــد الـــنـــاصـــر وأنــ
لــيــســتــفــيــد مـــن تــطــوّراتــهــا ومــــن ردود الــفــعــل 
)ص.  إنكلترا«  مع  المقبلة  معركته  في  عليها 
270، ج 1(. لكن لا يذكر أيّ من مراجع الثورة 
المصريّة أو الدراسات عن الظاهرة الناصريّة 
أو أي مــــن الـــكـــتـــب عــــن مـــعـــركـــة الـــســـويـــس أن 
صــائــب ســــلام، الــزعــيــم الــبــيــروتــي، ألــهــمَ عبد 
ــد تـــحـــالـــف ثــلاثــي  ــي مـــعـــركـــتـــه ضــ الـــنـــاصـــر فــ
ــمــي. ويـــقـــول صــائــب إن شـــركـــات النفط 

ّ
جــهــن

دت للعمل ضدّه وإنها أغدقت المال على 
ّ
تجن

ــاب الـــصـــحـــف لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى صـــائـــب.  ــحــ أصــ
أفــردت صفحتيْن  ويقول إن جريدة »الحياة« 
كاملتيْن لنقل وجهة نظر شركة »إي.بي.سي« 
المــذكــورة  الــشــركــة  مــديــر  البريطانيّة. وحـــاول 
رشــوة صائب ســلام لكنه فــي الاجــتــمــاع معه 
ــلـــوبـــه فـــي شـــــراء الــضــمــائــر لا  أفــهــمــه أن »أسـ
لكنه يضيف  يجديه نفعا مع صائب ســلام« 
بــلــطــف أنـــه ســعــى »إلــــى الاتـــفـــاق الـــــودّي دون 
التورّط في أي مشاكل« )ص. 271، ج 1(. لكن 
كــيــف تــقــول إنــــك ألــهــمــتَ عــبــد الـــنـــاصـــر؟ عبد 
الــتــورّط في أي مشاكل  الناصر لم يكن يريد 
وهو الذي تصدّى لعدوان ثلاثي بسبب تأميم 
القناة؟ أين معركتك في بيروت—مهما كانت 
العالم  الناصر ضد  شرسة—من معركة عبد 

الغربي وإسرائيل وأنظمة الخليج؟ 
ويــحــدّثــنــا صــائــب عـــن لــقــاء غــيــر مـــعـــروف له 
ــفــا ومتزنا 

ّ
مــع أنــطــون ســعــادة، ووجــــده »مــثــق

وواعــيــا« )ص. 215، ج 1(. ويــقــول إن سعادة 
نصح محازبيه بتأييد صائب في انتخابات 
التقدير والاســتــحــســان من  1947 ولاقـــى ذلــك 
قــبــل ســــلام. واعــتــبــر ســـلام أن إعــــدام ســعــادة، 
والطريقة التي تمّ بها الإعــدام، كانا »جريمة 
كــبــرى«. ويختلف صــائــب مــع ريـــاض الصلح 
ــى الـــحـــزب الــقــومــي، ويـــقـــول إن  فـــي الــنــظــرة إلـ
الصلح طلب منه اتخاذ موقف عدائي نحوه 
 البعض أن عداء الحزب القومي للصلح 

ّ
)يظن

كـــان مــن جــانــب واحـــد فــقــط(. ويــــروي صائب 
عــيّن صائب  اعــتــرض عندما  الصلح  أن  كيف 
 مــحــاســبــا ذا كــفــاءة فــي شــركــة »طــيــران 

ً
رجـــلا

 :
ً
ــل إلـــى صــائــب قــائــلا الــشــرق الأوســـــط« وأرســ

ــة وهـــــو قـــومـــي«؟  ــركـ ــه فــــي الـــشـ ــفـ ـ
ّ
»كـــيـــف تـــوظ

يلغي  لا  الحزبي  الانتماء  أن  وأجــابــه صائب 
الكفاءة. 

ــــة فــي  ــثـــه عــــن الــــســــعــــوديّ ــائـــــب، فــــي حـــديـ ــ وصـ
مــــذكّــــراتــــه، هـــو غــيــر صـــائـــب رجــــل الــســيــاســة 
ــقـــود طــويــلــة:  ــــدى عـ الــــــذي عـــاصـــرنـــاه عـــلـــى مـ
ت 

ّ
هو—كما قيل عن سعاد حسني عندما غن

ي بالك من 
ّ
ورقصت للمرّة الأولى في فيلم »خل

أسعد أبو خليل *

حديثنا هنا عــن مــذكّــرات صائب ســلام التي 
صدرت للتوّ في ثلاثة أجزاء بعنوان: »صائب 
ســـلام: أحـــداث وذكـــريـــات«.  وقــلــتُ مــن قبل إن 
ــزاء الــثــلاثــة هــي يــومــيّــات دوّنــهــا صائب  الأجــ
العائلة كما هي من دون تصحيح  ونشرتها 
أو تنقيح أو تــحــريــر، مــع أنــهــا تــنــقــل صــورة 
وتفكيره  ســلام  صائب  مكنونات  عــن  معبّرة 
ــارك هـــو في  فـــي مــحــطــات تــاريــخــيّــة هـــامّـــة شــ

صنع بعضها. 
خــتــمــتُ مــقــالــة الـــعـــدد المـــاضـــي بــالــحــديــث عن 
عبد  بالملك  ولقائه  للسعوديّة  صائب  زيـــارة 
الــعــزيــز الـــذي عــبّــر عــن إيــمــانــه بــضــرورة منع 
الإعـــــلام فـــي بـــــلاده: المـــفـــارقـــة أن بــــلاده الــيــوم 
وحــكــومــة الإمـــــارات الــقــمــعــيّــة بــاتــتــا تمنحان 
تصلحان  كأنهما  العربيّة  الصحافة  جــوائــز 
لإصـــدار أحــكــام فــي المهنة. ويــذكــرُ صائب أنه 
»قــبــل مــغــادرتــنــا الـــريـــاض، قـــدّمـــوا لــنــا هــدايــا 
ــيّـــة، هــــي عــــبــــارة عــــن ســــاعــــات مـــرصّـــعـــة  ــكـ ــلـ مـ
 عــضــو فـــي الـــوفـــد، مع 

ّ
ــكـــل بـــالأحـــجـــار، لـــي ولـ

ســجــادتــيْن وعــبــاءة، إضــافــة إلــى عــدّة حقائب 
تــحــوي أقــمــشــة حــريــر وعـــبـــاءات« )ص. 241، 
الرسميّة  بــدء علاقة صائب  قد نسجّل   .)1 ج 
أن  الــزيــارة. لكنه يعترف  فــي تلك  المملكة  مــع 
ــدّ بــهــا المــلــك الــوفــدَ  الــطــيّــارة الــخــاصّــة الــتــي أمـ
 مــســتــوى« مــن الــطــائــرة 

ّ
اللبناني كــانــت »أقــــل

تهم إلى الرياض. 
ّ
اللبنانيّة التي أقل

وصائب لا ينسجم في مواقفه من الأشخاص 
ى التهم 

ّ
 شت

َ
في المــذكّــرات. بعدما كــان قد كــال

ورمــــــــى ريــــــــاض الــــصــــلــــح بـــــأقـــــذع الــــعــــبــــارات 
»دهــاء  والأوصــــــاف، يــعــود لــيــرثــيــه ويــشــيــد بـــ
ريــاض الصلح« )ص. 229، ج 1( بعد أن كان 
ها 

ّ
لم يستحق التي  قد سخر من صفة دهائه 

)ص. 141، ج 1(.  ويشكو، في ما سبق المرثيّة، 
أمّـــا في  الــفــاســد للصلح.  الإعــــلام  مــن تطبيل 
وإنه  كثيراً«  »آلمني  اغتياله  إن  فيقول  رثــائــه، 
ــرّاً« ويــزعــم أن الــعــلاقــة بينهما  بــكــى »بــكــاءً مــ
كانت »على خير مــا يـــرام« عند وفــاتــه. وكــان 
صائب يريد، صراحة، أن يحضرَ مأتم الصلح 
الخاص   طبيبه 

ّ
لكن تكريمه  فــي  يــشــارك  وأن 

أصـــرّ على ضـــرورة خــلــوده »لــلــراحــة الــتــامّــة« 
ــــت بــه نتيجة الإرهــــاق 

ّ
بــعــد وعــكــة صــحــيّــة ألم

»الشديد«. 
ــتـــحـــدّث صـــائـــب عـــن زيــــــارة لـــه لإيــــــران في  ويـ
عـــام 1953، ويــرســم لــنــا صـــورة غــيــر معروفة 
عــن محمد مــصــدّق، الـــذي أقــصــتــه المــخــابــرات 
ــيّـــة عــــن الـــحـــكـــم فــــي نـــفـــس الــــعــــام مــن  ــيـــركـ الأمـ
أجـــل الــحــفــاظ عــلــى نــظــام الــشــاه. يــقــول ســلام 
إنــه قصد قــصــراً يقطن فيه مــصــدّق لكن بعد 
ــدّق إلــى  ــن مـــصـ ــول انـــتـــظـــار اصــطــحــبــهــم ابــ طــ
غرفة صغيرة متواضعة »تحتوي على سرير 
ــان قد  ــ ــديـــدي صــغــيــر وبــضــعــة مـــقـــاعـــد، وكـ حـ
النوم«  المــدنــيّــة وارتـــدى ثياب  انــتــزع ملابسه 
المشهد،  إن  صــائــب  ويــقــول   .)1 ج   ،244 )ص. 
الغرفة  إلــى  خصوصا بعد إدخــال المصوّرين 
فـــي الــقــصــر، كـــان تــمــثــيــلــيّــة صــمّــمــهــا مــصــدّق 
ــــد عــلــى  ــــزهـ ــي يــضــفــي صـــفـــة الــــتــــواضــــع والـ كــ
شخصه وحكمه آنـــذاك. والــذي يــرى الصورة 
الفوتوغرافية التي تجمع بين مصدّق وسلام 
يــوافــق صــائــب عــلــى صفة  أن  لا يستطيع إلا 

المشهديّة المصطنعة. 
وبــعــد خـــلاف مــســتــحــكــم مـــع كــمــيــل شــمــعــون، 
ف صائب الحكومة في عام 1953. ويذكر 

ّ
يؤل

ــوزراء محي  ــ صــائــب أنــهــا كــانــت تــضــمّ بــين الــ
الــديــن نــصــولــي، الـــذي كــان خصما لــه ولأبيه 
لكنه—بصفته رئيسا للحكومة تلك—يرفض 
تحمّل مسؤوليّة تسمية أعضائها، بمن فيهم 
محمد  أخيه  على  باللائمة  ويلقي  النصولي 
إذ يقول: »أما محي الدين نصولي فيعود أمر 
توزيره إلى شقيقي محمد على الرغم من أنه 
كــان خصما علنيا لــي، وهــو صــاحــب جريدة 
"بيروت"، أهم صحف بيروت العاصمة آنذاك، 
ى على والدي من قبل بقباحة 

ّ
كما كان يتجن

شأن  مــا  لكن   .)1 ج   ،246 )ص.  مقبولة«  غير 
أخيه محمد في تعيين الوزراء، وإذا كان محي 
الدين النصولي على هذه الدرجة من القباحة 
 صــائــب بـــتـــوزيـــره، وهـــو كـــان قد 

َ
فــلــمــاذا قــبــل

ره إذ 
ّ
ذمّه من قبل؟ لكن هو يعترف أنه هو وز

يقول: »ورغم توزيري إياه وإعطائه حقيبتي 
ره وقــبــل بمنحه 

ّ
الــعــدل والإعــــلام«. أي أنــه وز

 إذ 
ّ

وزارتـــيْن أساسيّتيْن )فــي حينه على الأقــل
ــف الــيــوم بــنــاءً على 

ّ
ــصــن

ُ
ــوزارات بــاتــت ت ــ إن الــ

السرقة من مغانمها وجرّ  الــوزيــر على  قــدرة 

أحــيــطــت بــهــمــا عــبــر الـــســـنـــوات، وبــجــهــد من 
أجهزة دعاية ناشطة. لا يــزال بعض الشباب 
اللبناني يتحدّث عن مجد عهد شمعون، فيما 
 للحرب الأهــلــيّــة )مــرتــيْن( 

ً
كــان الــرجــل مُــشــعــلا

الــذي  لمــآرب شخصية وتعصّب طائفي وهــو 
تورّط في صفقات فساد في الرئاسة وبعدها 
الأهليّة عندما شغل  الــحــرب  مـــروراً بسنوات 
منصب وزير الداخليّة في مطلع الحرب. وبدأ 
الــكــلام غــيــر الــهــامــس عــن فــســاد شــمــعــون إثــر 
ر في عام 1956. يقول صائب إنه  دمِّ

ُ
الزلزال الم

ل إلى حسابه  قيل آنذاك بأن شمعون كان يحوِّ
الخاص ما كان يرد الدولة من تبرّعات لإغاثة 
المنكوبين. ويعترف صائب بأن شمعون قدّم 
لــه شيكا خــاصــا كــي يــقــوم بــمــا كـــان يــقــوم به 
شــمــعــون لــكــن صــائــب ســألــه عـــن الــســبــب فما 
ــار إلــيــه بتأجيل  كـــان مـــن شــمــعــون إلا أن أشــ
الـــوزراء،  إلــى مــا بعد جلسة مجلس  الحديث 
لــكــن صــائــب رفـــض تلقي الــشــيــك الـــذي اشــتــمّ 
فيه رائــحــة رشــوة مــن شمعون لــه )ص. 273، 
ــذاك كــان  ــ ج 1(. وفـــي مـــوضـــوع ردم الــبــحــر آنـ
المــشــروع فــي مجلس  شمعون يــحــاول تمرير 
الوزراء بالرغم من معارضة له من قبل صائب 
وآخرين. ويقول صائب: »وحاول شمعون في 
على  ومــوافــقــتــي  سكوتي  شـــراء  القضيّة  تلك 
وذلــك خلال  ليرة،  مليوني  بمبلغ  البحر  ردم 
احتدام النقاش في جلسة لمجلس الوزراء. وإذ 
 :

ً
كنتُ أجلس إلى جانبه، همس في أذني قائلا

أحـــد أصــحــابــك مــســتــعــد لــدفــع مــلــيــونــي لــيــرة 
المشروع«. وينسبُ صائب فضل  لتمرير هذا 
ق 

ّ
رفض المشروع إلى نفسه )وردم البحر تحق

في سنوات الحرب الأهليّة والإعمار(. 
هــنــاك الكثير فــي المــذكّــرات عــن عــلاقــة صائب 
ــه مــع  ــ ــتـ ــ ــداقـ ــ بــــالــــنــــظــــام الـــــنـــــاصـــــري وعــــــــن صـ
وللإنصاف،  المصريّة.  الثورة  في  شخصيّات 
فإن صائب خلال الحقبة الناصريّة—بالرغم 
مــــن الـــتـــصـــاقـــه بــالــســيــاســة الـــســـعـــوديّـــة عــلــى 
لــبــنــان—كــان ثابتا في  مستوى الإقــلــيــم وفــي 
بالرغم من اصطدامه  الناصر  بعبد  الإشــادة 
مــع ســفــيــره فــي بــيــروت، عــبــد الحميد غــالــب. 
لرئاسة  المرشحين  مثل  صائب—مثله  وكــان 
الــحــكــومــة فــي لــبــنــان—يــطــيــرون فــي اللحظة 
المــنــاســبــة إلـــى الــقــاهــرة لأخـــذ صـــورة مــع عبد 
ــــورة لــعــبــد الــنــاصــر مع  ــنـــاك صـ الـــنـــاصـــر، وهـ
)لم يكن صائب وحيداً  الشاب  صائب وتمام 

ــورة مــــع عــبــد  ــ ــــذ صــ ــنـــه لأخـ فــــي اصـــطـــحـــاب ابـ
ذلــك كمال جنبلاط وغيره  فعل  وقــد  الناصر 
من زعماء لبنان(. يقول صائب إن عبد الناصر 
كان »من أعظم رجال العصر، ولا يمكن إنكار 
مآثره«. وحافظ صائب على علاقة مع المتمرّد 
صـــلاح ســالــم لــكــنــه كـــان يــعــتــرف أمـــامـــه بــأنــه 
يـــؤيّـــد عــبــد الــنــاصــر »بـــصـــورة كــامــلــة« )ص. 
279، ج 1(. وســلام على حــق فــي أن الضباط 
بــعــدوا عــن عبد الناصر 

ُ
أ الأحـــرار ابتعدوا أو 

ر على استقرار النظام 
ّ
عبر السنوات وهذا أث

وأضــعــف مــن سلطة عــبــد الــنــاصــر. قــد يكون 
ذلك وراء اختيار عبد الناصر للسادات نائبا 
له وهو الذي والاه من دون اعتراض أو خلاف. 
ــه عــــرف كيف  ــادات إنــ ــســ يـــقـــول صـــائـــب عـــن الــ
ــم عــلاقــاتــه مـــع رئــيــســه بــمــهــارة الــفــلاح 

ّ
»يــنــظ

الماكر«  الماكر« )ص. 279، ج 1–عبارة »الفلاح 
فيها تحقير للفلاحين(. وصائب محق أن عبد 
الــذي عــرف السلطة  الحكيم عامر هــو وحــده 
أيام عبد الناصر، والكتب التي تصدر حديثا 
عن الثورة المصريّة تؤكّد مدى ضعف سلطة 
عــبــد الــنــاصــر، فــي الــجــيــش وقـــوى الأمـــن قبل 

هزيمة 1967. 
يــرد فــي الــكــتــاب اســم إبــراهــيــم قــلــيــلات، زعيم 
دوراً هاما  لعب  الـــذي  »المــرابــطــون«  ميليشيا 
فــي بــيــروت الغربيّة خــلال الــحــرب. وهــو كان 
ظــاهــرة مــدعــومــة ومــمــوّلــة مــن الــنــظــام الليبي 
ــعــــداء بين  ومــــن حـــركـــة »فـــتـــح« أيـــضـــا. كــــان الــ
قليلات وســـلام قــويّــا وهــو هــجــاه فــي الكتاب 
ــت الــحــرب الأهــلــيّــة. لكن 

ّ
فــي الحقبة الــتــي غــط

يــعــتــرف صــائــب فــي الــكــتــاب أنـــه مــســؤول عن 
ــي ظــــاهــــرة غــيــر  ــ ــلـــق ظــــاهــــرة قــــلــــيــــلات، وهــ خـ
صحيّة في تاريخ الحركة الوطنيّة اللبنانية. 
الكثير من الفساد،  وقد رافــق مسيرة قليلات 
وحتى من الإجرام، ويقول صائب إنه صار من 
 
ً
أصحاب الملايين »ويسكن في أوروبــا متنقلا

بحيرة  قــرب  إيطاليا  فــي  ومنزله  مدنها  بــين 
ح صائب أن 

ّ
"كومو"« )ص. 285، ج 1(. ويوض

التي جمعت  )والــوحــيــدة(  الشهيرة  الــصــورة 
بين قليلات وعبد الناصر كانت بفضله وأنه 
الناصر في تلك الصورة،  كــان واقفا مع عبد 
 قليلات عندما جعل من الصورة ملصقا 

ّ
لكن

ــائـــب. يــقــول  ــورة صـ ــ شــهــيــراً اقــتــطــع مــنــهــا صـ
 قليلات عندما كــان الأخير 

َ
صــائــب إنــه عـــرف

 له الإعجاب ويتودّد 
ّ
فتى يافعا وإنه كان يكن

لـــه وأصـــبـــح »مــــن المـــقـــرّبـــين« لـــســـلام. ويــقــول 
صـــائـــب إن زعـــامـــة الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة كــانــت 
ــا، لــكــن صــائــب أبــعــده  مــعــقــودة لمــحــمــود الـــدنـ
بعد أن تــقــرّب الأوّل مــن فــوزي الــحــصّ )الــذي 
المــذكّــرات( ومن  فــي  التشنيع  مــن  الكثير  ناله 
الشعبي  الضغط  إن  ويقول صائب  شمعون. 
عليه جعله )أي محمود الدنا( يضطرّ لمغادرة 
الطريق الجديدة واللجوء »إلى مصر لبضع 
 الرواية لا تستقيم هنا: الرجل 

ّ
سنوات«. لكن

ــرّ تـــحـــت الــضــغــط  ــطــ ــم اضــ كـــــان شـــمـــعـــونـــيّـــا ثــ
الشعبي أن يغادر طريق الجديدة فلم يجد من 
الــتــي كــانــت عاصمة  إلــيــه إلا مصر  بلد يلجأ 
مــعــاداة الشمعونيّة؟ كيف هــذه؟  وهــذه—أي 
اختيار صائب لقليلات ودعمه—تتكرّر كثيراً 
في الكتاب: صائب ينسب فضل اختيار رجل 
أو وزير أو رئيس ثم يذمّه ويحمّله المسؤوليّة 
ــاد. لــكــن لمــــاذا تــخــتــار  عـــن جـــرائـــم وآثـــــام وفـــسـ

هؤلاء الرجال، يا صائب؟
مــلاحــظــة. ذكّــرنــي المــــؤرّخ الــفــرنــســي المختصّ 
فــي الــشــأن الــلــبــنــانــي، ســتــيــفــان مــالــزاغــن، في 
الحديث عن سيَر رؤســاء الحكومة في لبنان 
أن هـــنـــاك ســـيـــرة لـــلـــحـــاج حـــســـين الـــعـــويـــنـــي. 
فت روجيه 

ّ
ابنة العويني، ندى، قد كل وكانت 

خمسون  العويني:  »حسين  بكتابة  جهشان، 
عاما من تاريخ لبنان والشرق الأوسط، 1920-
1970« والـــــذي صــــدر بــالــفــرنــســيّــة فـــي أوائــــل 
السبعينيّات، والسيرة هاغيوغرافيّة الطابع. 
مــلاحــظــة ثـــانـــيـــة: أخــــطــــأتُ فـــي حــلــقــة ســابــقــة 
عــنــدمــا لـــم أعــــــارض صـــائـــب عــنــدمــا زعـــــمَ أن 
انتخابات 1972 شهدت أول ترشيح لشيوعي 
فيما يظهر في مقالة نهاد حشيشو قبل أيّام 
فــي »الأخـــبـــار« )بــعــنــوان »الـــتـــدرّج التاريخي 
الشيوعي…  الحزب  اللبناني:  اليسار  لهزائم 
حوا 

ّ
»القاطرة« نموذجا«( أن الشيوعيّين ترش

في الانتخابات على مرّ عقود قبل انتخابات 
حكومة الشباب في عام 1972.

)يتبع(
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ّ

الأخلاق السياسي

ة  
ّ

في عصر العاطفة الانتقائي
ياسر عبد الحسين *

بــأن الناس  الــهــروب مــن الانطباع  مــن المستحيل 
ل 

ّ
يستخدمون عادة معايير خاطئة للقياس، تقل

من قيمة الحياة الحقيقية، كما يقول سيغموند 
فــرويــد فــي حــديــثــه عــن الــحــضــارة. تــلــك المعايير 
الــتــي بـــات مــن الـــضـــروري أن لا تــقــاس بالأبيض 
والأســود، بل بالألوان الرمادية، كما يرى إدوارد 
ــــل فـــي الــقــضــايــا الــحــاســمــة، إذ  ســعــيــد، عــلــى الأقـ
الــعــدالــة الإنسانية  إعـــلاء شــأن  أردت  يــقــول: »إذا 
الأساسية فلا بد أن تطبّق ذلــك على الجميع، لا 
لك  الــذيــن يسمح  أولــئــك  اختيار  أن تقتصر على 
إلــيــه، وتسمح بهم لك  الـــذي تنتمي  الــطــرف  بهم 

ثقافتك أو أمّتك«. 
لكن هذه المقاييس تشكّل تحدّيا كبيراً مع فورة 
قــيــم الــشــعــبــويــة، واخـــتـــلالات الاشــتــبــاك القيمي، 
ومتلازمة الاضطرابات الهوياتية وعصر الخداع 
المؤكد، وزمن الإحباطات السائلة. أصبح الحديث 
 للتنمّر 

ً
القيم جــدلًا قابلا عن الأخــلاق ومنظومة 

السياسي مع الدخول إلى عالم متناقض يفتقد 
التي  أنــه حتى في العصور  الغرابة  النقد.  لــروح 
عاش فيها العالم غياهب الظلم ومعارك التنوير 
وسباق الجهل وتعطيل العقول، لم يختف الحد 
أقصد  الــتــي  الديبلوماسية  الأخـــلاق  مــن  الأدنـــى 
ــرام أو الــحــد  ــتـ ــذا الــســيــاق إظـــهـــار الاحـ بــهــا فـــي هـ
الأدنـــــى عــلــى الأقــــل مـــن الاحــــتــــرام لــلــبــشــر وقــيــمــه 
الإنــســانــيــة أيـــا كــانــت مـــصـــادر هــويــتــه الــداخــلــيــة 
والخارجية، لنكون أمام اختلال ميزان التعاطف 
ــع الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالمـــيـــة  ــ ــيــــاســــي مـ ــالمــــي والــــســ ــعــ الــ
الرأي  مقارنة  في  اليوم  كما يحصل  والإقليمية، 
العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية مقارنة 
بقضية أوكرانيا على سبيل المثال، أو كما حصل 
في الأزمة السورية وغيرها من القضايا الأخرى 
مــثــل الــعــراق وســوريــا وأفــغــانــســتــان ولــيــبــيــا، مع 
أي مكان.  فــي  ذاتهما  الــحــرب وفلسفتها هما  أن 
وكأن هناك معايير فلسفية خاصة قديمة تتجدد 
فــي عــصــر عــلــويــة الإنــســان الــغــربــي ومجتمعات 
الغرب  ودول  الــجــنــوب،  مجتمعات  على  الشمال 
ازدواجــيــة  عبر  انعكست  غيرها،  على  الأطلسي 
المعايير وانتقائية التعاطف والميول السياسية. 

المشاعر والعاطفة هما مدفأة أمام ثلج السياسة، 
هكذا دائما قيل، ولهذا يجب على كل صانع قرار 
أن تسيطر على  فــي  البضاعة  يــحــذر مــن تلك  أن 
متجره، لأنها ستؤدي دائما إلى سوء الفهم في 
منتجاته وقصر النظر السياسي، لكن بالنتيجة 
ــات نــنــتــظــر غــيــرنــا لــيــبــرمــجــنــا، أو  ــوتــ لــســنــا روبــ
بــوضــع خــوارزمــيــات  يــقــوم  ننتظر مهندسا لكي 

حياتنا.

سلطة الأخلاق الديبلوماسية

يبقى السؤال هل هناك سلطة أخلاقية في عالم 
ابــن رشد  يراها  التي  السياسة  السياسة؟ ســواء 
يراها  الــتــي  تلك  أو  الــعــام،  الخير  صناعة  بأنها 
ماكبريد بأنها فن جمع القاذورات، أو كما يقول 
أنيس منصور بأنها فن السفالة الأنيق. وعبر هذا 
الجدل التاريخي، ما زالت هناك سياسات تأخذ، 
أو تدّعي على الأقــل، بأنها أقــرب إلى الاعتبارات 
الأخـــلاقـــيـــة، وأنـــهـــا ضــمــن مــعــايــيــرهــا الأســاســيــة 
لسياستها العامة، تحت عناوين متعددة، منها 
ق بحقوق الإنسان، أو الأخلاق الكانطية، 

ّ
ما يتعل

الاعتبارات المسيحية،  أو  أو الأخــلاق الإسلامية، 
وغــيــرهــا. الــنــقــاش مــفــصّــل فـــي الــفــكــر الــســيــاســي 
الأخلاقية  الــشــرائــع  أو  النفعية  مــوضــوع  لبحث 
بقيود فرضت قديما على أصحاب السلطة التي 
تجبرهم أحيانا على التحلي ببعض صفات هذه 
الوصفات دون أن تترك مساحة لحرية الاختيار 
ــات دأب عــلــيــهــا الــســلــوك  ــ ــوروثـ ــ عــبــر تــقــالــيــد ومـ
المؤسسة  أو  المعبد  مــصــدره،  كــان  أيــا  السياسي 
اليسار،   

ً
أو الصيرورة الاجتماعية. مثلا الدينية 

مه ماركس، يريان أن الأخــلاق هي صناعة 
ّ
ومعل

الأقــــويــــاء لاســتــعــبــاد الــضــعــفــاء والمـــعـــدمـــين، وأن 
الــقــيــم الأخــلاقــيــة مــن إنــتــاج الأقـــويـــاء اقــتــصــاديــا 
الرحمة  أن  إلــى  المجتمع، وكما ذهــب نيتشه  فــي 
الضعفاء  ابتكرها  والإحــســان والصبر هي حيل 
ليضحكوا بها على الأقوياء. أو في إطار النظرية 
طرحها  والتي  السياسية،  العلوم  في  الليبرالية 
حديثا  الــصــادر  كتابه  فــي  فوكوياما  فرانسيس 

 Liberalism and Its( وســخــطــهــا«  »الــلــيــبــرالــيــة 
أساسيا  الخلاف عنصراً  عــدّ  الــذي   )Discontents
في أي ديموقراطية ليبرالية لكن هناك مجموعة 
ــبــرت غير 

ُ
أســاســيــة مــن الــقــواعــد الــتــي لــطــالمــا اعــت

 هــذا 
ّ
قــابــلــة لــلــتــفــاوض، مــثــل حــريــة التعبير. لــكــن

الإجماع لم يعد من الممكن اعتباره أمــراً مفروغا 
الشعبوية  مــوجــات  كــان سابقا، بسبب  كما  منه 
الــقــائــمــة عــلــى الــكــراهــيــة وظــهــور جــمــاعــات تضع 
حــقــوق مــجــمــوعــات أقــلــيــات مــعــيّــنــة فـــوق حــقــوق 
الأفراد بدرجة متفاوتة، وأن تلك الليبرالية النقية 
للتألق،  فــرصــة  أبـــداً  لها  تتح  لــم  المغشوشة  غير 
كــمــا يـــقـــول فـــوكـــويـــامـــا. ومــــع كـــل هــــذه المــســاحــة 
النظرية، يبقى العامل الأخلاقي يحارب من أجل 
إيجاد موطئ في عالم يعيش إطار الشك وانعدام 
كما  كاملة،  اللعبة  رؤيــة  تستحيل  حيث  اليقين، 
م قادر على التغيير، 

ّ
يصعب تحقيق رأي عام منظ

م، حيث 
ّ
مثل الحراك السياسي الاحتجاجي المنظ

ســـرعـــان مـــا يــتــفــكــك كــمــا يــذهــب عــالــم الاجــتــمــاع 
الشهير زيغمونت باومان في كتابه »الأخلاق في 

عصر الحداثة السائلة«. 

العاطفة والعلاقات الدولية

التي  السياسة  »وحــدهــا  كــانــط:  إيمانويل  يقول 
ــاء تــحــاول  ــدهــ تــعــيــش فـــي الـــظـــلام وتــصــطــنــع الــ
الانــفــكــاك مــن سلطة الأخــــلاق، لكن سرعان  عبثا 
مـــا يــفــتــضــح أمـــرهـــا مــتــى ألـــقـــت الــفــلــســفــة ضـــوءاً 

الــجــدل حديث  على مبادئها«. ولــهــذا، يعيد هــذا 
الفلسفة المتكرر عن العاطفة والعلاقات الدولية، 
وعـــن مــواجــهــات الــعــقــلانــيــة مــع ســيــاق السلطة، 
الــعــواطــف، بما تحمل مــن تقلبات  إذ إن بضاعة 
وجوامح، تعيق التفكير الرشيد في أكثر الأحيان، 
الدولية  والــعــلاقــات  السياسة  النتيجة  فــي  لكن 
والبشر لا يمكن فصلهم عن  بــشــري،  نــتــاج  هما 
الــعــواطــف والمــشــاعــر فــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة أو 
السياسية. ولهذا لا يمكن الفصل بينهم وهم في 
المحصلة داخل بوتقة واحدة، وحتى إن العاطفة 
في الأخير لا يمكن فصلها عن قاطرة العقلانية 
 فــي بــعــض المــحــطــات. كما 

ً
حــتــى إن هــربــت قــلــيــلا

يــعــود ســــؤال الــعــاطــفــة إلــــى الـــواجـــهـــة مـــع ســـؤال 
الهوية، والسؤال الأخير مع فقدان الثقة المتزايد 
فــي عــالــم الـــيـــوم، حــتــى كـــادت الــعــاطــفــة أن ترسم 
بحثا  الــعــواطــف،  لجيوبولوتيك  خــاصــة  مــلامــح 
عــن الأمــل والــخــوف وحــالــة عــدم اليقين المتزايدة 
في خارطة العالم المملوءة بالصراعات والحروب 

والعنف والدمار. 
أمـــام صـــراع الــجــبــابــرة فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة لن 
تبقى مساحة للمشاعر أو الاعتقادات العاطفية، 
حتى في لغة الاستعارات ما بين توصيف »رقعة 
الرياضات،  الشطرنج« و»ألعاب الملاكمة« وبقية 
لا يمكن وصف هذا العالم بعلاقة الحب أو مشاعر 
رجل مع خليلته. وبالتالي فإن السياسة الواقعية 
هـــي دراســــــة لــلــتــعــقــيــدات والــــتــــداخــــلات ولــيــســت 
بالأماني والأحــلام والرومانسية والغضب. لكن 
ز هوية العاطفة للتضامن، أو الجفاء، 

ّ
الذي يحف

الــغــضــب  أو  بـــالـــخـــيـــبـــات،  المـــتـــراكـــم  ــعـــور  الـــشـ أو 
الــذي قــد يــؤدي إلــى تــزايــد الكراهيات بــين الــدول 
والجماعات والأمم، ويصبح أشبه بالتدفق الحر 
لــلــعــواطــف مــثــل ســمــفــونــيــة الــعــولمــة الــتــي تــعــزف 

فــي كــل مــكــان وحيثما تــشــاء، هــو حــرب الهوية، 
والتحولات الموازية لها. وكما سمّيتها في كتابي 
الهويات  تــدافــع  للديبلوماسية:  الثاني  »الجيل 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة«، بـــأن الــحــرب الــقــادمــة 
هي حرب الهوية وستكون قبلها براكين العاطفة 
السياسية التي تسبق التحضير لتلك الحروب. 
أقــول هــذا بالرغم ربما من عــدم صمود العاطفة 

أمام نظريات الواقعية العقلانية أو البنيوية. 
تــفــاقــم الأزمـــــــات والــــصــــراعــــات الــجــيــوســيــاســيــة، 
ــام تـــيـــارات الــكــراهــيــة الــكــوكــبــيــة والاعــــتــــداءات  أمــ
ــة  ــيــ ــاســ ــلــــى الـــــجـــــوانـــــب الأســ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة عــ
لــلــديــمــوقــراطــيــة، ولا ســيــمــا أن رجــــال الــســيــاســة 
الجدد الذين يعتلون منابر أعوادها قائمة على 
 
ً
الــعــاطــفــة واســتــمــالــة الــجــمــهــور الــغــاضــب أصـــلا
على كل ما هو موجود ليولد تيارات التعاطف، 
ضد  معادية  وسياسية  عاطفية  عــلاقــات  وبــنــاء 
»هـــــم«، وتـــهـــدّم أي جــســر تــواصــلــي بـــين »نــحــن« 
و»هــــم«، يسهم فــي صــنــاعــة بيئة راديــكــالــيــة في 
 

ُ
ــال نــطــاق الــحــكــم والــســلــطــة. ويــضــيــف إلــيــهــا رجـ
الــســلــطــة تــضــخــيــم قـــوى الــتــعــاطــف الــعــدائــي من 
الكلمات  بــريــق  إن  متباينة، حيث  رســائــل  خــلال 
وأحــلام  لحاجات  الملامسة  الشعبوية  البسيطة 
الـــجـــمـــاهـــيـــر، غـــيـــر الـــعـــقـــلانـــيـــة أحــــيــــانــــا، وضــجــة 
 ذلك 

ّ
التصفيق المتلاحق في المسرح السياسي، كل

يجعل الآذان صماء وفاقدة لذائقة سماع أي فكرة 
عــقــلانــيــة. هـــذه المــوجــات تتلقاها الــبــذرة الأولـــى 
لــلــكــراهــيــة، المـــخـــبـــوءة فـــي كـــوامـــن الــبــشــر. بــاتــت 
العنصرية تختفي من سجل الجرائم المجتمعية. 
وكما يقول الشاعر المكسيكي ماريو بوخوركيس 

تكريما للشاعر الإسباني لوركا: 
»كلنا نملك ذرة من كراهية

ؤوي الحب
ُ
لقت لت

ُ
وقلوبنا التي خ

الغضب   عصاراتِ 
ّ
اليوم عضلاتها وتضخ تقتل 

اليائسة«
نــعــم أتــفــق مـــع مـــا يــقــولــه مــكــيــافــيــلــي بـــأن أخـــلاق 
الفرد غير أخلاق الدولة، وسلوك الدولة يختلف 
عن سلوك الأفراد، ونسبية المفهوم الأخلاقي في 
السياسي،  الفكر  إطــار  وفي  الفلسفية  الموسوعة 
ــة مـــســـاحـــات حــــمــــراء لــــم يــســبــق لــلــعــالــم  ــمّـ لـــكـــن ثـ
تخطيها احتراما لمساحة الأخلاق الديبلوماسية 
ــتـــرام  ــتـــي تــقــتــضــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــســـاحـــة احـ الـ
ــقـــاط الـــفـــرض. وكــمــا  ــاب إسـ ــو مـــن بــ إنـــســـانـــي، ولــ
يذكر الأكاديمي البحريني نادر كاظم في كتابه 
الكراهية، وإن  الهوية قائمة على  نــكــره؟«،  »لمــاذا 
على  تعمل  أداة  أصبحت  التواصل  تكنولوجيا 
نــقــل الــكــراهــيــات بشكل ســريــع وأكــثــر تــأثــيــراً. قد 
ينظر إلــى الــعــواطــف فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة على 
نوايا  لوحة  وتشكيل  فهم  لمحاولة  أنها مساحة 
وتصورات ودوافع الفاعلين في الساحة الدولية، 
تـــعـــزز عــمــلــيــة صــنــع الــــقــــرار فـــي عـــالـــم الــســيــاســة 

الخارجية. 

»الرأي العام العالمي«

إن الــبــحــث الإيــكــولــوجــي الأوســـــع لــلــتــعــاطــف أو 
العام  الـــرأي  بــأن مصطلح  نــؤمــن  عــدمــه يجعلنا 
العالمي لا وجود له ومجرد مشاعر تتحكم فيها 
شـــركـــات الــعــولمــة الــكــبــرى الــتــي تــســجــل فــيــهــا ما 
 النظر عن ما تريد، وسط صراعات 

ّ
يحلو وتغض

شديدة، لتساهم في بناء تيارات التعاطف.
فــي عــلــم الــنــفــس الــســيــاســي، تــحــتــوي الــصــراعــات 
والغضب  والــكــراهــيــة  التعاطف  على  السياسية 
بــشــريــة  مــمــتــلــكــات  ــي  ــ وهـ والإذلال،  ــعــــادة  والــــســ
تتصدّر ســاحــات العلاقات الــدولــيــة، فــي حــين أن 
المــبــادئ الأخــلاقــيــة، المعلنة على الأقـــل، تستدعي 
ردة فعل بشرية أو عالمية تجاه انتهاك ما يمسّ 
بالرأي  يُعرف لاحقا  ما  الإنسانية، وهو  الكرامة 
الــعــام الــعــالمــي، الــذي بــات مصطلحا يحتاج إلى 
مــراجــعــة بــل إلـــى نــفــي لا يــقــل عــن تــهــم انــعــدام ما 

يُعرف بالقانون الدولي. 
ــة، ســلــطــة الأخـــــــلاق ســتــفــرض  ــايـ ــهـ ــنـ ــي الـ لـــكـــن، فــ
نفسها، وإن كانت المعركة مع التعاطف الانتقائي 
البرمجة الإنسانية،  حربا ليست هينة، في زمن 
ولكن كما تقول الروائية الراحلة رضوى عاشور: 
»طــوبــى لمــن يبقى على ســلامــة عقله وروحـــه في 

زمن الريح الصفراء وانتشار الطاعون«.

* ديبلوماسي عراقي وباحث أكاديمي

من فوائد 

هذه 

رات أنها 
ّ

المذك

تميط اللثام 

عن الكثير 

من رؤساء 

لبنان، خصوصاً 

فؤاد شهاب 

وكميل 

شمعون، لأن 

هناك هالة 

أحيطت بهما 

عبر السنوات، 

وبجهد من 

أجهزة دعاية

رأيرأي

كما يذكر الأكاديمي

البحريني نادر كاظم في كتابه 

»لماذا نكره؟«، الهوية قائمة 

على الكراهية، وإن تكنولوجيا 

التواصل أصبحت أداة تعمل 

على نقل الكراهيات بشكل 

سريع وأكثر تأثيراً
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مع روسيا والصين. 
لقد أظهر رفض هذه الدول الانصياع 
بفرض  الــخــاصــة  الأمــيــركــيــة  للطلبات 
ــادة  ــزيــ ــلـــى روســـــيـــــا، أو بــ عــــقــــوبــــات عـ
لــلــنــفــط لتخفيض  إنــتــاجــهــا  ــدّلات  ــعـ مـ
أسعاره والإضرار بالاقتصاد الروسي، 
ـــرد لــعــاقــاتــهــا مع 

ّ
وكـــذلـــك الــنــمــوّ المـــط

 مـــتـــزايـــداً نحو 
ً
مــوســكــو وبـــكـــين، مــيــا

في  متعاظماً  قلقاً  يثير  الاستقالية، 
واشــنــطــن، وفـــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي. 
فقد أصبح من الواضح أيضاً، بعد قمّة 
جــدة الأخــيــرة، أن مشروع إقامة حلف 
أميركياً  مَــرعــيٍّ  صهيوني   - خليجي 
ضدّ إيران، هو مشروع لن يجد طريقه 
الجديد،  الدولي  السياق  التنفيذ.  إلى 
وسِمَته الرئيسة تراجع هيمنة أميركا 
ــــج مــجــابــهــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة  ــأجُّ وتــ
ــا«، أتـــــــاح لإيــــــــران أن  ــهـ ــيـ ــسـ ــافـ ــنـ مــــع »مُـ
تــنــتــزع تـــنـــازلات جــدّيــة مــن واشــنــطــن، 
ـــز بـــقـــيّـــة دول الإقـــلـــيـــم عــلــى 

ّ
ــــد يـــحـــف وقـ

ــــاءات  ــب أكــبــر فـــي مــواجــهــة الإمـ
ُّ
تــصــل

الــتــي لا تــخــدم مصالحها.  الأمــيــركــيــة 
هذا ما يحاول رئيس »الموساد« قوله 
الــعــودة إلـــى الاتــفــاق  للتحريض ضـــدّ 

النووي مع إيران.

»المكر« وإثارة الانقسامات 

لتأبيد الهيمنة

سُد« معتمَداً من 
َ
لم يكن مبدأ »فرّق ت

القوى الاستعمارية الغربية لتثبيت 
مستعمراتها  داخــــل  فـــي  ســيــطــرتــهــا 
فقط، بل هو بقي ســاري المفعول في 

وليد شرارة

ــبـــاب الــتــي  ــه لـــأسـ ــرحـ ــعـــرض شـ فــــي مـ
ــودة  ــ ــه إلـــــــى الاعـــــتـــــقـــــاد بـــــــأن عــ ــ ــعـ ــ ــــدفـ ـ

َ
ت

الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى الالــــــتــــــزام 
بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي ســـتـــكـــون بــمــثــابــة 
رئيس  يرى  الاستراتيجية«،  »الكارثة 
ــيــــاع، أن مــن  »المــــــوســــــاد«، دافــــيــــد بــــرنــ
بـــين تــلــك الأســـبـــاب خــطــر نــظــر بعض 
ــى إيــــــران بــاعــتــبــارهــا  دول المــنــطــقــة إلــ
»نــمــوذجــاً«. مــا يــخــشــاه بــرنــيــاع ليس 
ل الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الإيــــرانــــي  تــــحــــوُّ
المنطقة  بالنسبة لأنظمة  نــمــوذج  إلــى 
طبيعتها  لاخــتــاف  نتيجة  الأخـــــرى، 
هه الاستقالي في  وجُّ

َ
، بل ت

ً
عنه أصا

الأميركية  الهيمنة  مشاريع  مواجهة 
والإســرائــيــلــيــة. ســبــق لإيــــران أن كانت 
ر الوطني  مصدر إلهام لحركات التحرُّ
ــة بـــلـــدان  ــ ــيّ ــقــ ــربــــي وبــ ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــي الــ ــ فـ
ــلـــع خــمــســيــنــيــات  ــــوب، فـــــي مـــطـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
الــقــرن المــاضــي، عــنــدمــا قــــرّرت حكومة 
الإيراني،  النفط  تأميم  مصدق  محمد 
 عهد استعادة شعوب الجنوب 

ً
نة

ّ
مُدش

الطبيعية،  مـــواردهـــا  عــلــى  سيطرتها 
لــتــوظــيــفــهــا فـــي تــنــمــيــة بـــادهـــا. لعب 
 دوراً هامّاً في تشجيع 

ً
هذا القرار مثا

الناصر،  الــراحــل جــمــال عبد  الــرئــيــس 
عــلــى تــأمــيــم قــنــاة الــســويــس، وفــقــاً لما 
مــحــمــد حسنين  الــكــبــيــر  المــفــكّــر  أورده 
بالإنكليزية  الــصــادر  كتابه  في  هيكل 
 ،1986 عـــــــــام  الأســــــــــــــد«  ذيـــــــــل  »قــــــطــــــع 
ــص لمــعــركــة الــســويــس. كشف  ــخــصَّ

ُ
والم

ــــي آنــــــــذاك، مــــن مــنــظــور  ــرانـ ــ الــــقــــرار الإيـ
شــعــوب الــجــنــوب وأنــظــمــتــهــا وقــواهــا 
ــر فــي مـــوازيـــن الــقــوى  الــوطــنــيــة، الــتــغــيُّ
لغيْر صالح أطراف الاستعمار القديم، 
وفي المقدّمة منهم بريطانيا وفرنسا. 

ــة الـــــراهـــــنـــــة، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الــــــظــــــروف الـ
ــا فــــي نــــــــواحٍ عــــــدة عــن  ــهـ ــتـــافـ رغــــــم اخـ
تــلــك الـــســـائـــدة فـــي الــحــقــبــة المــــذكــــورة، 
تــتــضــمّــن أوجــــه تــشــابــه بـــــارزة مــعــهــا، 
ــوّة المهيمنة  ــقـ الـ قــــدرة  أهــمّــهــا تـــراجُـــع 
المـــتـــحـــدة، على  الــــولايــــات  ســـابـــقـــاً، أي 
الصراع  واحــتــدام  والتحكّم،  السيطرة 
بينها وبــين قــوى صــاعــدة، أي الصين 
ساع هامش الاستقالية 

ّ
وروسيا، وات

ـــتـــاح أمــــام بــلــدان الــجــنــوب، وهـــو ما 
ُ
الم

 فــي مــواقــفــهــا مــن الــحــرب 
ً
ــضــح مــثــا

ّ
ات

ــة، ورفــــضــــهــــا الإمــــــــــاءات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ
ــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى  ــفـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة بـ
روسيا. لقد صمدت إيران منذ انتصار 
ثورتها، وفي ظروف بالغة الصعوبة، 
فـــي مــقــابــل ســيــاســات حــــرب أمــيــركــيــة 
مــتــعــدّدة الأشــكــال ضــدّهــا، وهـــي على 
ــار بــالــنــســبــة  ــتــــصــ ــــــــك تـــســـجـــيـــل انــ

ْ
وش

ــــووي والـــعـــقـــوبـــات  ــنــ ــ ــ لـــبـــرنـــامـــجـــهـــا ال
خذة بحقها ارتباطاً به، في سياق 

ّ
المت

ــي تــســتــعــر فــيــه الــتــنــاقــضــات بين  ــ دولـ
الإقليم  دول  تنجح  قد  الكبرى.  القوى 
ــــي انـــــتـــــزاع مـــكـــاســـب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  فـ
 هي 

ْ
إن كــبــرى، سياسية واقــتــصــاديــة، 

أحــســنــت الإفـــــــادة مـــنـــه، وأوجـــــــدت في 
لــلــتــشــاور والــتــعــاون  مــا بينها صيغاً 
على قاعدة مصالحها المشتركة، وهي 
الغربية  المساعي  دون  وحالت  وازنـــة، 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة لإثـــــــارة الانـــقـــســـامـــات 
لإدامـــة  التقليدية  الأداة  وهـــي  بينها، 

الهيمنة.
الصراع الدولي وهامش الاستقالية

ــقـــوم مــــســــؤول أمــنــي  مــــن الــــافــــت أن يـ
ــغـــرب من  الـ صــهــيــونــي بــتــحــذيــر دول 
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ــات وتـــفـــاهـــمـــات تــســمــح  ــقــ ــوافــ ــى تــ ــ إلــ
ــاون فــــي مــــا بــيــنــهــا  ــعــ ــتــ بــــقــــدْر مــــن الــ
عـــلـــى قــــاعــــدة مــصــالــحــهــا المــشــتــركــة. 
الــتــوجّــهــات الأمــيــركــيــة كانت  غير أن 
دومـــــاً الــعــقــبــة الأســـاســـيـــة أمـــــام مثل 
هــذا الاحــتــمــال. مــقــال جــنــان غانيش، 

بعد  عــالمــي  صعيد  عــلــى  سياساتها 
حــصــول الــبــلــدان المــســتــعــمَــرة وشــبــه 
المــســتــعــمَــرة عــلــى اســتــقــالــهــا لمنعها 
من التفاهم في ما بينها، والتصدّي 
لمــخــتــلــف أشـــكـــال الــهــيــمــنــة. ارتـــكـــزت 
ــلـــى تــنــاقــضــات  ــذه الـــســـيـــاســـات عـ ــ هــ

أنظمة  بــين  المــصــالــح  فــي  موضوعية 
مــــا بـــعـــد الاســــتــــقــــال، وعـــمـــلـــت عــلــى 
تــأجــيــجــهــا لــتــتــحــوّل إلـــى تــنــاقــضــات 
تــنــاحــريــة. كـــان مـــن المــمــكــن لأنظمة 
آلـــيـــات سلمية  تــجــد  أن  المــســتــهــدَفــة 
 تــلــك الـــتـــنـــاقـــضـــات، والـــتـــوصّـــل 

ّ
لـــحـــل

 الأميركي: سنأخذ  وقتنا
ّ

رس الرد
ْ

إيران تد

أجرى المسؤولون 

الإسرائيليون، خلال 

الأيام الماضية، 

فة مع 
ّ
مشاورات مكث

الجانب الأميركي

»المرونة التكتيكية« هي التي 

زت سياسة واشنطن خلال 
ّ
مي

عصرها الذهبي الإمبراطوري

د
ّ

زاً للتمر
ّ

حف
ُ

الاتفاق النووي م

ب
ّ

إسرائيل تترق

»الكارثة الاستراتيجية«

على الغلاف

ر الوطني في العالم العربي )أ ف ب(
ّ
سبق لإيران أن كانت مصدر إلهام لحركات التحر

طهران ــ محمد خواجوئي

ــمــــت الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، لــيــل  ــ
ّ
ــل ســ

الأربـــــعـــــاء - الـــخـــمـــيـــس، ردّهــــــــا عــلــى 
المـــاحـــظـــات الإيـــرانـــيـــة عــلــى المــقــتــرح 
ــاء الاتــــفــــاق  ــ ــيـ ــ الأوروبــــــــــــي بــــشــــأن إحـ
النووي المبرَم عام 2015. وإذ تحدّثت 
الــردّ  تقارير غير رسمية عن أن هــذا 
بـــل يقع  أو »لا«،  »نــعــم«  بـــ ــل 

ّ
يــتــمــث لا 

ــين، 
َ
فـــي مــنــزلــة مــتــوسّــطــة بـــين الاثــنــت

ــــين إلـــى 
َ
ــع الــــطــــرف ــدفــ ــد يــ ــ فــــــإن ذلــــــك قـ

ــفـــاوضـــات جـــديـــدة،  خــــوض جـــولـــة مـ
علماً بأن أيّــاً منهما لم يــدلِ إلى الآن 
بتعليق رسمي حول تفاصيل النصّ 
الأوروبــي المقترَح، أو وجهات النظر 
ب 

ّ
وعق حياله.  والأميركية  الإيــرانــيــة 

منسّق الاتصالات الاستراتيجية في 
مجلس الأمن القومي الأميركي، جون 
كــيــربــي، عــلــى خــطــوة بـــاده الأخــيــرة 
بــأنــه »عــلــى الـــرغـــم مـــن الاقـــتـــراب من 
الاتــفــاق، بيد أن بعض الــخــافــات لا 
تزال قائمة«، فيما انكبّت إيران على 

باع دول في المنطقة »النموذج 
ّ
مغبّة ات

 تــأكــيــد لا يقصد 
ّ

الإيــــرانــــي«. هـــو بــكــل
أ 

ّ
، هي جزء لا يتجز

ً
دولة كسوريا مثا

مَـــن يشير إليها  مــن مــحــور المــقــاومــة. 
مــن دون تسميتها، هــي تلك  بــرنــيــاع، 
فة »حليفة« للغرب، كمصر 

َّ
الدول المصن

وتركيا وربّما بعض دول الخليج. هو 
يحاول أن يُذكّر قادة الغرب بالوظيفة 
الأصلية للكيان الصهيوني باعتباره 
ة 

ّ
ومحط المنطقة،  في  المتقدّمة  قاعدته 

إنــــــــذاره المـــبـــكـــر حـــيـــال المـــخـــاطـــر الــتــي 
ـــعُـــد 

َ
تــــهــــدّد مـــصـــالـــحـــه. إســـرائـــيـــل لــــم ت

قــاعــدة عسكرية غربية،  مــجــرّد  الــيــوم 

إلى  الصهيونية  والحركة  تحوّلت  بل 
ــزء عـــضـــوي مـــن مــنــظــومــة الــهــيــمــنــة  جــ
الغربية. الــخــاف حــول وجــاهــة عــودة 
واشنطن إلى الالتزام بالاتفاق النووي 
ــلــــي بــين  ــــاف داخــ مــــع طــــهــــران، هــــو خـ
قوى هذه المنظومة ومكوّناتها، حيث 
يحاول جناحها المعارض أن يقنع ذلك 
العودة ستشجّع  المؤيّد بأن مِثل هذه 
دول المــنــطــقــة الأخــــرى عــلــى المــزيــد من 
المتحدة،  الــولايــات  إرادة  على  الــتــمــرّد 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــه الأخـ ــيــ ــــخـــــوض فــ فـــــي ســـــيـــــاقٍ تـ
ين 

َ
ين مصيريت

َ
ين استراتيجيت

َ
مواجهت

على  الأمــيــركــيــة،  التعليقات  ــة  دراســ
ــا بــخــصــوصــهــا بعد  ــهـ ـــعـــلِـــن رأيـ

ُ
ت أن 

مصادر  فيد 
ُ
وت البحث.  من  الانتهاء 

لعة بـــأن الـــدراســـة بــدأت 
ّ
إيــرانــيــة مط

الخبراء، وستستغرق  مستوى  على 
الانتهاء  به، وبعد 

ّ
الــذي تتطل الوقت 

منها، سيُحال الأمر إلى مراكز صُنع 
القرار لتدقيقه على مستويات أعلى، 
»بوليتيكو«  صحيفة  أوردت  فيما 
لع، 

ّ
 عــن مــصــدر مط

ً
الأمــيــركــيــة، نــقــا

ــتــــركّــــز عــلــى  أن »الــــــــــردّ الأمــــيــــركــــي يــ
 إيّاه 

ً
الضمانات الاقتصادية«، واصفة

الإيرانية«.  عات 
ّ
التوق من   

ّ
»أقــل بأنه 

»الآن، يجب  فــإنــه  المــصــدر،  وبحسب 
كــانــوا سيعتبرون ذلك  إذا  مــا  رؤيـــة 
من  مزيد  ممارسة  أو  ــتــاح، 

ُ
الم أفضل 

الــضــغــوط لــلــحــصــول عــلــى تــنــازلات 
أكثر«.

ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي،  ــ ــدّد وزيـ ــ وشــ
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، أوّل من 
أمــس، على ضــرورة »توفير مصالح 
إيــــران ومـــراعـــاة خــطــوطــهــا الــحــمــر«، 
مــعــربــاً عـــن أمــلــه بــــأن »يـــعـــود وزراء 
خــارجــيــة أطـــراف الاتــفــاق إلــى فيينا 
ــروج بـــمـــحـــصّـــلـــة المــــحــــادثــــات،  ــخــ ــلــ لــ
وذلــــك بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن الـــدراســـات 
كما شدّد  في طهران«.  التخصّصية 
على ضرورة »إغاق الوكالة الدولية 
 الـــضـــمـــانـــات 

ّ
ــة مــــلــــف ــ ــذريـ ــ لـــلـــطـــاقـــة الـ

ــق بــثــاثــة مـــواقـــع مــشــتــبــهٍ في 
ّ
المــتــعــل

وجود أنشطة نووية عسكرية فيها«، 
ى 

ّ
مؤكداً أن بــاده »جــادّة في ما تبق

من مسألة الضمانات«. وفي تصريح 
ــنــا 

ّ
آخــر أمـــس، أعــلــن عبد اللهيان »أن

أنه  معتبراً  النهائية«،  بالمراحل  نمرّ 
بالواقعية،  واشنطن  ت 

ّ
تحل مــا  »إذا 

لتحقيق   
ّ

حــل إلــى  التوصّل  فيمكننا 
الاتــفــاق الــنــووي«. من جهته، وصف 
مسؤول السياسة الخارجية لاتحاد 
يــن  الأوروبــــــي، جــوزيــب بـــوريـــل، الــردَّ
ــركـــي عــلــى المــقــتــرح  ــيـ ــرانــــي والأمـ الإيــ
 أن 

ً
الأوروبي بأنهما »معقولان«، آما

»تتوصّل الجهود الرامية إلى إحياء 
ــاق إلــــى نــتــيــجــة«. ونـــبّـــه كبير  ــفــ الاتــ
روسيا  ومندوب  الــروس  المفاوضين 
ــمــات الــدولــيــة فـــي فيينا، 

ّ
لـــدى المــنــظ

تقديم  أن  إلــى  أولــيــانــوف،  ميخائيل 
اقتراح جديد سيؤدي إلى إطالة  أيّ 
بأن  مستدركاً  فيينا،  محادثات  أمــد 
التفاوضية،  العملية  في  »المشاركين 
المــألــوف  الدبلوماسي  للتقليد  وفــقــاً 
ــدّد الأطــــــــراف، لــهــم الـــحـــق في  ــعـ ــتـ والمـ

إدخال تغييرات على نصّ الاتفاق«.
ــوقـــت، أجــــرى المــســؤولــون  فـــي هــــذا الـ
الإسرائيليون، خال الأيــام الماضية، 
ــة مــــــع الــــجــــانــــب  ــفــ ــ

ّ
ــث ــكــ مــــــــشــــــــاورات مــ

ــركـــي، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــيــلــولــة  ــيـ الأمـ
الــلــحــظــة  فــــي  ــاق  ــ ــفـ ــ تـــوقـــيـــع الاتـ دون 
ــرة، بــعــدمــا حـــاولـــت إدارة جو  ــيـ الأخـ
بـــــايـــــدن طــــمْــــأنــــة تـــــل أبــــيــــب إلـــــــى أن 
دون  من  مصالحها،  تراعي  الصفقة 
فلح فــي ذلــك. وفــي أحــدث جولة 

ُ
أن ت

من المحاولات الإسرائيلية، زار وزير 
الدفاع، بيني غانتس، أوّل من أمس، 

واشـــنـــطـــن، لــلــقــاء نــظــيــره الأمــيــركــي 
أن  مُــعــلِــنــاً  الإدارة،  وبــقــيّــة مــســؤولــي 
»نقل رسالة  الزيارة  الهدف من هذه 
ق بالمحادثات الجارية 

ّ
واضحة تتعل

وإيـــران«، محذراً  الغربية  القوى  بين 
ــن أن »الــصــفــقــة الــعــتــيــدة ســتــمــسّ  مـ
ــمـــي«. ويُـــعـــدّ  ــيـ ــلـ الأمـــــن الــــدولــــي والإقـ
غــانــتــس ثـــانـــي مـــســـؤول إســرائــيــلــي 
يـــزور الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى جناح 
ــقـــاب تـــواتـــر الأنـــبـــاء  الـــســـرعـــة، فـــي أعـ
ــات  ــادثـ ــحـ ــي المـ ــدّم فــ ــقــ ــن حـــصـــول تــ عــ
الأميركية  السلطات  ليبلغ  النووية، 
ــل الـــعـــمـــيـــق مــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاء إسـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »اسـ
ــوّرات«. وكــــــان قــــد ســبــقــه  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ تـــلـــك الـ
الإسرائيلي،  القومي  الأمن  مستشار 
إيــــــال حــــالــــوتــــا، إلـــــى واشـــنـــطـــن هـــذا 

ــاتـــب عــمــود  ــرّر مـــشـــارك وكـ ــو مـــحـ وهــ
فــــي »فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز«، صــحــيــفــة 
والرصينة«،  »العريقة  الأعــمــال  عالم 
ــر الاســـــتـــــبـــــداد  ــكــ ــســ ــعــ وعــــــنــــــوانــــــه »مــ
ــبْـــل المــعــســكــر الـــغـــربـــي«،  ســيــنــقــســم قـ
يشكّل إقراراً نادر الصراحة بالحقيقة 
ــوة لـــلـــعـــودة إلــى  ــ ــــشــــار إلـــيـــهـــا، ودعــ

ُ
الم

»المكر« للحفاظ على موقع الغرب في 
رأس هرم النظام الدولي. 

يعتقد غانيش أن كراهية مَن يصفهم 
لــلــغــرب، ويشمل  »الأوتــوقــراطــيــين«  بـــ
الــتــوصــيــف الأنــظــمــة السياسية  بــهــذا 
وبكين وطهران  في موسكو  المتنوّعة 
والــريــاض والــقــاهــرة، »لا تفضي إلى 
أنقذ  مــا بينهم. فما  فــي  تاحم وثيق 
ـــ20،  الــقــضــيــة الــلــيــبــرالــيــة فـــي الـــقـــرن الــ
ــوّة الأمـــيـــركـــيـــة، هــو  ــ ــقـ ــ ــة إلـــــى الـ ــافــ إضــ
المــعــاديــة  للجبهة  الــبــنــيــوي  الــضــعــف 
لــهــا. عــلــى الـــغـــرب أن يــســعــى لضمان 
تــكــرار الأمـــر عينه فــي الــقــرن الـــــ21. قد 
ــــك تـــعـــزيـــزاً لـــلـــعـــاقـــات مــع  ــب ذلـ

ّ
يــتــطــل

ــان،  ــيــ ــي بـــعـــض الأحــ ــة فــ ــارقــ أنـــظـــمـــة مــ
ـــرات فـــي صــفــوفــهــم. 

ّ
وتــســعــيــراً لـــلـــتـــوت

استعداداً   
ّ

أقــل ليست  الأوتوقراطيات 
ـــا بــيــنــهــا مـــمّـــا كــانــت  ــي مـ لـــلـــتـــنـــازع فــ
عــلــيــه مــنــذ 50 عـــامـــاً، عــنــدمــا صــافــح 
نيكسون شو إن لاي، في أوْج الخاف 
ــكـــين. الــــســــؤال الــيــوم  بـــين مــوســكــو وبـ
هـــو مـــا إذا كــــان الـــغـــرب لا يــــزال لــديــه 
ــة والمـــكـــر لاســتــغــال مــثــل هــذه  ــدرايــ الــ

التناقضات«. 
ميّزت  التي  هــي  التكتيكية«  »المــرونــة 
ــنــــطــــن خــــــال عــصــرهــا  ســـيـــاســـة واشــ
لغانيش:  الإمبراطوري، وفقاً  الذهبي 
»وكــــالــــة اســـتـــخـــبـــاراتـــهـــا المـــركـــزيـــة لــم 
تــتــردّد فــي شــراء نتائج انتخابات أو 
في تنظيم انقابات عسكرية. إذا كانت 
الولايات المتحدة، في زمن أوْج قوتها، 
ــع هـــذه  ــاً مــ ــيـ ــزة لــلــتــكــيّــف أخـــاقـ ــاهــ جــ
الأساليب، فإلى أي مدى هي مستعدّة 
الــولايــات  ــيـــوم؟«. ستجهد  الـ لــلــذهــاب 
المــتــحــدة، ومــعــهــا إســـرائـــيـــل، لمــحــاولــة 
ر 

ّ
وف

ُ
ت الحؤول دون تفاهمات إقليمية 

لــبــلــدان المــنــطــقــة بــمــجــمــلــهــا الــتــوصّــل 
ــا بــيــنــهــا تــصــبّ  ــى تــفــاهــمــات فـــي مـ إلــ
والاســتــمــرار  جميعاً،  مصلحتها  فــي 
فـــي اســتــغــال بــعــضــهــا ضـــدّ بعضها 
النموذج  استلهام  يكون  ربّما  الآخــر. 
ــال  ــشــ ــداً لإفــ ــيــ ــفــ ــدّداً مــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الإيـــــــرانـــــــي مـ
»المـــكـــر« وســيــاســاتــه، والــتــعــاون وفقاً 
لمــا يقتضيه أمــن واســتــقــرار وازدهـــار 

شعوب الإقليم.

التقى نظيره  أيــضــاً، حيث  الأســبــوع 
الأميركي جيك سوليفان، ومساعِدة 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ويــنــدي  وزيــ
شيرمان، فيما لم يفلح في لقاء وزير 
لأسباب  بلينكن،  أنتوني  الخارجية 
تعود إلى جدول أعمال الأخير، علماً 
ـــهـــم بــلــيــنــكــن 

ّ
ــأن حـــكـــومـــة لابـــيـــد تـــت ــ بـ

وفــريــقــه بــأنــهــمــا أكــثــر مـــرونـــة حــيــال 
ــة 

ّ
قـــاً إلــــى إحـــيـــاء »خــط ـــشـــوُّ

َ
إيــــــران وت

الشاملة« معها، من  المشتركة  العمل 
ــريــــن، وفـــق وســائــل  ســولــيــفــان والآخــ
إعام إسرائيلية. وفي الإطار نفسه، 
ذكرت مصادر عبرية أن لابيد حاول 
الــتــحــدّث إلــى بــايــدن هاتفياً، بيد أن 
البيت الأبيض أبلغه أن الرئيس في 
»إجــازة«، وأن المكالمة ستتمّ »قريباً«. 
ــبــــق تــســلــيــم  ــتــ ــد اســ ــ ــد قــ ــ ــيـ ــ وكـــــــــان لابـ
واشـــنـــطـــن ردّهـــــــا، بـــإعـــانـــه صــراحــة 
ــــي لـــاتـــفـــاق  ــالـ ــ ــــحـ ـــص الـ ــنــ ــ ــه الـ ــ ــــضـ رفـ
ــأن »إســـرائـــيـــل  ــ ــاً بــ حــ ــوِّ ــلــ ــ ــــووي، مُ ــنــ ــ ــ ال
عتبر نفسها غير ملتزمة به«. لكنه 

َ
ت

ــاد لــيــقــول إن »الأمـــيـــركـــيـــين قــبــلــوا  عــ
معظم البنود التي طلبتها إسرائيل، 
ووضــعــوهــا فــي الــنــص، وهــو تغيير 
قدّم، فإن 

َ
ب به«. وعلى رغم ما ت مرحَّ

رئيس »الموساد« الإسرائيلي، ديفيد 
ر من أن الاتفاق النووي 

ّ
برنياع، حذ

الــــوشــــيــــك »كـــــارثـــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، 
بــاعــتــبــار أنـــه »ســيــســهّــل عــلــى إيـــران 
حـــيـــازة أســلــحــة نـــوويـــة عــلــى المـــدى 
 عنها 

َّ
الطويل، وهي جهود لم تتخل

أبداً«، كما قال.

استبق لابيد 

تسليم واشنطن 

ها بإعلانه 
ّ

رد

صراحة رفضه 

النص الحالي 

للاتفاق النووي 

)أ ف ب(

محمد نور الدين

المــقــداد،  فيصل  الــســوري،  الخارجية  وزيـــر  جـــاءت تصريحات 
 لناحية التأكيد أن مفتاح 

ً
خلال زيارته الأخيرة لموسكو، واضحة

ل في انسحاب جيشها بشكل كامل 
ّ
المصالحة مع تركيا، يتمث

الدعم  أنــواع   
ّ

ي حكومتها عن كــل
ّ
السورية، وتخل من الأراضــي 

ل في الشؤون الداخلية 
ُّ
فها عن التدخ

ُّ
مات الإرهابية، وتوق

ّ
للمنظ

ــارات الآتــيــة مــن أنــقــرة بــهــذا الــخــصــوص لا  الــســوريــة. لكن الإشــ
تزال موسومة بالتناقض؛ إذ جدّد الرئيس رجب طيب إردوغان 
الــعــســكــريــة وفقاً  ــواصــل عملياتها 

ُ
بــــلاده »ســت بـــأن  تــهــديــداتــه 

إنه يمكن  العالم،   
ّ

لكل اليوم  أقول  لنا سابقاً 
ُ
ق لأولوياتها. وكما 

 
ّ

فجأة وفي ليلة ما، الوصول إلى أيّ مكان«، مضيفاً أنه »في كل
جه فيها إلى القيام بعملية عسكرية، يلوّحون بأصابعهم 

ّ
مرة نت

نا لن 
ّ
رافضين العملية، ونحن نعرف مِثل هذا النفاق والرياء، لكن

مليه علينا أولوياتنا الأمنية«، 
ُ
واصل القيام بما ت

ُ
نردّ عليهم، وسن

أمني بعمق 30 كيلومتراً،  بأنه »من دون شريط  مُنهياً كلامه 
فلن تنتهي عملياتنا العسكرية«. وجاء حديث إردوغان خلال 
»مَوقعة ملازكرد«  قيم بمناسبة الذكرى الـ951 لـ

ُ
الاحتفال الذي أ

بين السلاجقة والبيزنطيين عام 1071، وذلك في منطقة أخلاط 
فـــي شــــرق تــركــيــا فـــي مــكــان المــعــركــة الــتــاريــخــيــة الــتــي انــتــهــت 

تح باب الأناضول أمامهم.
َ
بانتصار كبير للسلاجقة ف

بدوره، اعتبر وزير الدفاع، خلوصي آقار، في حوار مع صحيفة 
 

ّ
ــحــوّلــتــا أخــيــراً إلــى عش

َ
ــورك«، أن »تــل رفــعــت ومنبج ت »خــبــر تــ

للإرهاب. وعملياتنا العسكرية ستتواصل حتى تنظيف المنطقة 
العملية سيتحدّد  »موعد  أن  أوضــح  وإذ  الإرهـــاب«.  نهائياً من 
إلــى »وضــع دستور  الــظــروف لبدئها«، فقد دعــا  عندما تكتمل 
ــجــري عــلــى أســاســه 

َ
جــديــد لــســوريــا بــالــســرعــة المــمــكــنــة، حــتــى ت

نفسه،  الاتــجــاه  وفــي  عنها حكومة شرعية«.  تنبثق  انتخابات 
 
ً
والي للسلطة، قائلا

ُ
كتب في الصحيفة عينها، كمال أوزتورك، الم

إن »أيّ سلام تركي مع سوريا يجب أن يتضمّن دستوراً جديداً 
وإخــراج  واســتــعــادة ممتلكاتهم،  اللاجئين  وعـــودة  وانــتــخــابــات، 
الميليشيات الإيرانية من سوريا، وعدم انسحاب القوات التركية 
 بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية والروسية والإيرانية 

ّ
إلا

الكردستاني، ووضع  العمال  ووقــف نشاط حــزب  الله،  وحــزب 
نظام دستوري يساوي بين جميع الأعراق والمذاهب«. واعتبر أنه 
وافق سوريا على هذه الشروط، يجب استصدار 

ُ
»في حال لم ت

قرار من الأمم المتحدة بإنشاء منطقة آمنة ومنطقة حظر جوّي 
فوق سوريا وما إلى ذلك من إجراءات«. 

وبينما رأى ســـادات إرغـــين، فــي صحيفة »حــريــيــات«، أن كلام 
ما يُقصد به »الجيش السوري 

ّ
المقداد عن التنظيمات الإرهابية إن

الــحــوار بين  الشائكة في  الــحــر«، و»هــذا سيكون من المشكلات 
الــبــلــدَيــن«، فقد أعـــرب الــنــاطــق بــاســم حــزب »الــعــدالــة والتنمية«، 
عــمــر تشيليك، عــن اعــتــقــاده بـــأن »الـــظـــروف الــتــي كــانــت سبباً 
التصريح  أن هــذا  لــم تختفِ«. ومــع  العلاقات مــع ســوريــا  لقطع 
فسّره البعض على أنه محاولة لتسكين قواعد الحزب، فإن ما 
نظر بعين الشكّ إلى 

َ
لا يخفى هو أن جانباً من قاعدة إردوغان ت

الــســوري، بشار  الرئيس  وبــين  بينه  إمكانية تحقيق مصافحة 
عارض مِثل هذه 

ُ
ه بأقذع النعوت، بل وت

ْ
الأسد، الذي طالما وصفت

اعتبر  بلباي،  المعارض، مصطفى  النائب  لكن حتى  المصالحة. 
أن تلك المصافحة »ليست سهلة«، لافتاً إلى أن »هناك أكثر من 
أربعين عقدة في طريق العلاقات بين البلدَين، لكنها تبدأ بتفكيك 
ر زعيم 

ّ
العقدة الأولـــى عبر بــدء الــحــوار المــبــاشــر«، فــي حــين حــذ

 
ّ

حزب »السعادة«، تيميل قره ملا أوغلو، إردوغان من أن يستغل
أن  مــشــدّداً على  داخــلــيــة«،  لغايات سياسية  المصالحة  »خــطــوة 
»العلاقات مع سوريا أكبر من أن تدْخل في زواريب السياسات 

ية«.
ّ
المحل

ــاب المــعــارضــين، كــتــب الــبــاحــث فــي الــشــؤون 
ّ
وعــلــى مــقــلــب الــكــت

ــتــــر، فـــي صــحــيــفــة »جــمــهــوريــيــات«  ــاريـــش دوســ الـــخـــارجـــيـــة، بـ
المعارضة، أن »مجرّد الوصول إلى مرحلة المفاوضات والجلوس 
إلى طاولة واحدة بين أنقرة ودمشق بعد 11 عاماً من القتال، هو 
أمر مهمّ وإيجابي«، مستدركاً بأنه »يجب القيام بالمساءلة عن 
عتبر من أكبر الخاسرين، 

ُ
الوضع الذي وصلت إليه تركيا التي ت

المتحدة  الولايات  القائمة، فيما كسبت  الحرب  بعد سوريا، من 
وكسبت  الكردية،  الحماية  قــوات   

ً
داعــمــة في سوريا  واستقرّت 

فــي شرق  الرئيسة  الــيــونــان وجــنــوب قبرص قاعدتها  ــخــاذ 
ّ
بــات

الخارجية  السياسة  »انــهــيــار  إلــى  دوســتــر  ويشير  المــتــوسّــط«. 
العالم  الإسلامي وزعيمة  العالم  رائــدة  أنها  تدّعي  التي  التركية 
العربي، فيما لم يتسبّب حبّ الإخوان المسلمين سوى في إلحاق 

هم 
ُ
الضرر الكبير بتركيا وإخافة العالم العربي«، مضيفاً: »لقد ف

مرّة أخرى كم أن العلمانية ضرورية، ليس فقط في السياسات 
الداخلية بل أيضاً في السياسات الخارجية«.

وفي »جمهورييات« أيضاً، كتب محمد علي غولر أن »الباب مع 
إلى  بالكامل«، عازياً ذلك  تح، ولكن يَصعب فتحه 

ُ
ف دمشق قد 

أن »سوريا ترى أن تركيا عملت على مدى 11 عاماً للإطاحة 
الأجــانــب،  للمقاتلين  حــدودهــا  وفتحت  دمــشــق،  فــي  بالحكومة 
ون 

ّ
وأسّست ودعمت جيشاً من المعارضة، ولديها جنود يحتل

»للعودة  فــإن  تركيا،  لجهة  أمّــا  أراضيها«.  من  مختلفة  مناطق 
النظام  العمل على إسقاط  عن سياسات عمرها 11 عاماً من 
في سوريا، وإقامة مناطق نفوذ هناك، كلفة داخلية وخارجية«، 
وفق غولر، الذي أضاف أن »لتلك العودة تأثيرات على الانتخابات 
ي عن الجيش السوري الحر 

ّ
الرئاسية في الداخل. كما أن للتخل

ظهر«. ورأى الكاتب أن »العقبة 
َ
تأثيراته الأمنية التي يمكن أن ت

ــام التطبيع مــع دمــشــق هــي ســيــاســات إردوغــــان  الأســاســيــة أمـ
الــفــوز بانتخابات الــرئــاســة، إلــى الحاجة  المــتــعــدّدة الأبــعــاد، مــن 
المصالحة«،  لتحقيق  بــوتــين،  فلاديمير  الــروســي،  الــرئــيــس  إلــى 
ى في تصريحات لمسؤولين في 

ّ
متابعاً أن هذه الصعوبات تتجل

اتفاقاً بل مصالحة«، و»الهدف  ل 
ُ
السلطة مِن مِثل: »نحن لم نق

ليس التطبيع بل الحوار«، و»نظرتنا إلى الأسد لم تتغيّر«. ومع 
أهــمّ من  ذلــك، شــدّد غولر على أن »التطبيع بين أنقرة ودمشق 
 العقبات«، راسماً خريطة طريق لكيفية تحقيقه، على النحو 

ّ
كل

الآتي:
1- انــســحــاب الــجــيــش الــتــركــي تــدريــجــيــاً مــن ســوريــا وتسليم 

السيادة للجيش السوري.

2- إغلاق أنقرة جميع المقرّات السياسية للمعارضة في تركيا، 
 الــعــلاقــات العسكرية مــع المــعــارضــة فــي الــداخــل 

ّ
ــع كـــل

ْ
كــمــا قــط
السوري.

 
ّ

3- تطوير دمشق لنموذج العفو العام لنزع السلاح والبدء بحل
مشكلة اللاجئين ميدانياً.

 الجماعات 
ّ

4- أن يعمل الجيشان السوري والتركي معاً ضدّ كل
التي ترفض إلقاء السلاح.

ــس جــعــفــر تــــار، فـــي صــحــيــفــة »يــنــي أوزغــــور 
َ
مـــن جــانــبــه، عــك

الــكــردســتــانــي«، جــانــبــاً من  الــتــابــعــة لــحــزب »الــعــمــال  بوليتيكا« 
 إن »إردوغـــــان، 

ً
المــوقــف الـــكـــردي مــن مــســألــة المــصــالــحــة، قــائــلا

الخاسر الحقيقي فــي الــحــرب الــســوريــة، يــريــد لــقــاء الأســـد في 
 ضرر ممكن. ولكن هل النظام 

ّ
أسرع وقت وإنهاء العملية بأقل

في سوريا مستعدّ لذلك وبأيّ شــروط؟«. ورأى تار أن »الكثير 
غيّر في المنطقة منذ عشر سنوات. لكن الأسد وإردوغان لم 

َ
قد ت

 المشكلة بمفردهما، والسلام الدائم لن يكون 
ّ

يَعُد بإمكانهما حل
ممكناً من دون موافقة الأكراد وحلفائهم«.

 حيال سوريا:
ّ
تذبذب تركي

 إلى لغة التهديد
ٌ

عودة

رصد

 التناقض في الإشارات الآتية من تركيا بخصوص مسار المصالحة مع سوريا، وآخر 
ّ

يستمر

د بعملية عسكرية في الشمال السوري، ودعوة من خارج السياق إلى 
ّ

مظاهره تلويح متجد

 سرعان ما وجدت مؤيدين لها في 
ٌ

»وضع دستور جديد لسوريا بالسرعة الممكنة«. دعوة

 
ّ

أوساط القاعدة »الإردوغانية« الرافضة للمصالحة، والتي عادت إلى رفع سقف الشروط حد

الحديث عن »منطقة آمنة«، فيما ذهبت منابر المعارضة إلى الحديث عن الصعوبات التي 
ً

 ذلك مستحيلا
ّ

عد
َ

تعترض طريق التطبيع، من دون أن ت

 
ّ

ر زعيم حزب »السعادة« إردوغان من أن يستغل
ّ

حذ

»خطوة المصالحة لغايات سياسية داخلية« )أ ف ب(
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11 إعلانات العالم10

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لتأهيل خــزان سعة 20000م3 
ــــذوق  ــفـــيـــول أويــــــل فــــي مــعــمــل الـ لمــــــادة الـ
الــحــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2021/5/11 تاريخ  رقــم ث4د/1994 
 2022/9/30 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/8/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني

التكليف 444

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض لــتــأهــيــل نـــظـــام الــحــمــايــة من 
الــقــدرة  الــحــريــق )Sergi( عــلــى مــحــولات 
الرئيسية كسارة  التحويل  لــزوم محطة 
العروض  استدراج  ك.ف.، موضوع   220
قد   ،2021/6/3 تــاريــخ  ث4د/3487  رقــم 
 2022/9/30 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/8/23

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 444

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لتجهيز مــجــمــوعــات الإنــتــاج 
فـــي مــعــمــل الـــــذوق بـــوحـــدات ضـــخ مـــواد 
الفيول  لتكييف   »additives« كــيــمــاويــة 
لتخفيف   »HFO conditioning أويـــــل« 
الانــبــعــاثــات الــغــازيــة المــلــوثــة، مــوضــوع 
ث4د/5079  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2020/7/15، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2022/9/30 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 400/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

ــرة لا  ــبــ ــع خــ ــ عــــــون مـ
ّ
مـــطـــلـــوب مــــــوز

 عــن 3 ســنــوات فــي بــيــع المـــواد 
ّ

تــقــل
الــــغــــذائــــيــــة والمـــــشـــــروبـــــات لمــنــاطــق 
المـــن - كـــســـروان - جــبــيــل - بــيــروت 

والضاحية. 
للمراجعة: 01/680680

الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/8/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 444

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض لــتــشــغــيــل وصـــيـــانـــة مــعــمــلــي 
ــار والــــــزهــــــرانــــــي لمـــــــدة خــمــس  ــ ــمـ ــ ديـــــــر عـ
ــتـــدراج الــعــروض  ســـنـــوات، مــوضــوع اسـ
قد   ،2021/4/21 تاريخ  رقــم ث4د/1617 
 2022/9/30 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 500 1/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/8/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 444

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
يعلن السيد عبد الحفيظ  العيتاني بأنه 
فقد سند التمليك البحري رقم 2020/76 
 BAR CRUSHER« العائد لزورق الصيد

620« رقم التسجيل 3018/جونية. 
يمكن لمــن لــديــه أي اعــتــراض الــتــقــدم من 
رئاسة مرفأ جونية خــال مهلة خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر هذا الإعــان، 

لاتصال هاتف
 .03- 958751 - 09- 933818

رئيس مرفأ جونية 
المهندس البحري بطرس نافع 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل اسم تجاري 
بموجب محضر جمعية عمومية تاريخ 
التوقيع  الحق  تعديل  تقرر   2022/6/1

للشركة التجارية المعروفة باسم: 
شركة سلوم إخوان – تضامن 

البقاع   2000/3434 رقــم  تحت  المسجلة 
لــيــصــبــح فــايــز أســعــد ســلــوم مــديــر عــام 
ــلـــوم مــديــر  لــلــشــركــة وعـــثـــمـــان أســـعـــد سـ

مبيعات. 
لكل ذي مصلحة الاعتراض خال عشرة 

أيام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

القاهرة  ــ الأخبار

ــة  ــريـ بـــيـــنـــمـــا تــــصــــبّ الــــحــــكــــومــــة المـــصـ
ــلــــى هــــنــــدســــة إجــــــــــراءات  ــيــــزهــــا عــ تــــركــ
ــرة فــي إطـــار معالجة 

َ
ــف المــنــتــظ

ّ
الــتــقــش

يشتعل  الخانقة،  الاقــتــصــاديــة  ــة  الأزمـ
ــس على »فــائــض الأمــــوال« داخــل 

ُ
تــنــاف

حدة للخدمات الإعامية« 
ّ
»الشركة المت

في  م  للتحكُّ المخابرات  أسّستها  التي 
ــائــــل الإعــــــــام. وتــنــقــســم الـــشـــركـــة،  وســ
الـــتـــي عُـــــينِّ رئــيــســهــا حــســن عــبــد الــلــه 
قــائــمــا بــأعــمــال رئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
الأوّل، مسؤول  ين: 

َ
فريق إلــى  أيــام،  قبل 

عـــن الــبــرامــج الــتــرفــيــهــيــة والمـــنـــوّعـــات؛ 

والثاني مسؤول عن القطاع الإخباري، 
ــاق مـــايـــين  ــ ــفــ ــ ــــط لإنــ

ّ
ــط وكــــاهــــمــــا يــــخــ

ــي غــــضــــون الأســـابـــيـــع  ــ ــهـــات فـ ــيـ ــنـ الـــجـ
المقبلة، وسط حالة بذخ كبير، ونشوء 
شبكاتٍ لتوزيع الأموال على المؤيّدين 
ــعــــين، وإبـــــعـــــاد أهــــــل الـــكـــفـــاءة  ــابــ ــتــ والــ
ط الفريق الأوّل، الذي 

ّ
تدريجيا. ويخط

عُـــينِّ كــامــل أحــمــد فــايــق مــســؤولًا عنه، 
لإطـــــاق بـــرامـــج مــتــنــوّعــة بــمــيــزانــيــات 
فايق  بالاستفادة من تجربة  ضخمة، 
كــمــقــدّم لــبــرنــامــج »مــصــر تــســتــطــيــع«، 
رئاسة تحرير  خِبرته في  إلــى  إضافة 
لإسعاد  الــســعــادة«  »صاحبة  برنامج 
يــــونــــس. وســتــعــتــمــد مـــيـــزانـــيّـــات تــلــك 
البرامج على التمويل الخليجي، حيث 
ب توقيعها مع 

َ
أصبحت العقود المرتق

ــيـــة في  الــقــنــوات الــســعــوديــة والإمـــاراتـ
هذا الصدد شبه مكتملة، فيما يجري 
ــفـــاق  تــوســيــع لائـــحـــة الـــضـــيـــوف، والاتـ
المسبَق معهم على الظهور في أكثر من 
برنامج في مقابل الحصول على أجور 
 - وهــي سياسة وإن كــان ظاهرها 

ّ
أقــل

ــادة  ــ ــإن بـــاطـــنـــهـــا هــــو زيــ ــ الـــتـــرشـــيـــد، فــ
تحصيلها  يتمّ  التي  العمولات  نسبة 
التصالح مع  عــن   

ً
-، فضا الخفاء  فــي 

قد  الشركة  كانت  التي  الوجوه  بعض 
من  أوقـــات سابقة  فــي  عليها  غضبت 
إعاميين أو فنانين. ومن بين المشاريع 
الــــجــــديــــدة، بـــرنـــامـــج لــلــمــطــربــة أنـــغـــام 
 الــوســاطــة بين 

ّ
الــتــي دخــلــت عــلــى خـــط

المـــخـــابـــرات ورئـــيـــس »هــيــئــة الــتــرفــيــه« 
السعودية، تركي آل الشيخ.

أحمد  فيرأسه  الإخــبــاري،  القطاع  أمّــا 
»روز  مجلة  تحرير  رئيس  الــطــاهــري، 
الـــــيـــــوســـــف«، والــــــــــذي صــــعــــد بـــســـرعـــة 
ــحــدة« 

ّ
صــاروخــيــة داخـــل »الــشــركــة المــت

مــســؤولًا عــن جــوانــب مالية  ليُضحي 
وإداريـــــــة فــيــهــا، بــعــدمــا دخــلــهــا نــائــبــا 
لــرئــيــس قـــنـــاة »إكـــســـتـــرا نـــيـــوز« الــتــي 
 عــلــى شــاشــتــهــا مُـــقـــدّمـــا بــرنــامــج 

ّ
ــل ــ أطـ

ــمّ »الــــحــــوار  ــ »كــــــام فــــي الـــســـيـــاســـة«، ثـ
الــوطــنــي« الـــذي أعـــاد مــن خــالــه عــدداً 
مـــن الــــوجــــوه المـــعـــارضـــة الـــتـــي مُــنــعــت 
العمل  إطــار  في  الظهور لسنوات،  من 
على تحسين الصورة الحقوقية قبيل 
المــنــاخ. ولــم يكن تعيين الطاهري  قمة 
رئيسا للقنوات الإخبارية في الشركة، 
لــرئــيــس مجلس  مــبــاشــرة  مــع تبعيّته 
إدارتها، في السابع من تموز الماضي، 
مفاجآت  تبعتها  بــل  يتيمة،  مــفــاجــأة 
ــــدأت بــاســتــبــعــاد شــخــصــيــات  ــــرى بـ أخـ
ــان لــهــا دور رئــيــس فـــي الــفــتــرة  ــدّة كـ عــ
الماضية مِن مثل خالد مرسي وألبرت 
ــالإعــــان عــــن إطــــاق  ــروراً بــ ــ ــ شـــفـــيـــق، مـ

عــــة بين 
ّ
شــبــكــة قـــنـــوات إخـــبـــاريـــة مــــوز

واحــدة إقليمية وأخــرى دولية وثالثة 
ــر، وصــــــولًا إلــــى إلــحــاق  ــبـــاشـ  المـ

ّ
لــلــبــث

الــــعــــشــــرات مــــن الـــشـــبـــاب المــحــســوبــين 
ــبــــاب الأحـــــــــزاب«  ــلـــى »تـــنـــســـيـــقـــيـــة شــ عـ
ــدة لـــلـــنـــظـــام، بـــالأمـــر  ــ ــؤيّـ ــ والأحـــــــــزاب المـ
المـــبـــاشـــر، بــالــعــمــل فـــي تــلــك الــشــبــكــات 
مـــا بـــين مــنــاصــب قــيــاديــة، أو ضــيــوف 
ـــع 

َ
ـــدف

ُ
ثـــابـــتـــين مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة ت

أن هذه  والــافــت  أو أسبوعيا.  شهريا 
المبالغ تتفاوت بحسب هويّة الضيف 
ــر بعينها، علما  ــربــه مــن دوائـ

ُ
ومـــدى ق

أيــضــا صحافيين  الــقــائــمــة تشمل  بـــأن 
وأعضاء في مجلس النواب على غرار 
 عــن بعض 

ً
فــريــدة الــشــوبــاشــي، فــضــا

النظام تعويضها  التي يريد  الأسماء 
كــالــكــاتــب عــبــد الــحــلــيــم قــنــديــل الـــذي 
ــكـــم عـــبـــد الــفــتــاح  سُـــجـــن فــــي بــــدايــــة حُـ
السيسي. وينسحب الحال كذلك على 
والتلفزيون  الإعــامــي  الإنــتــاج  مدينة 
المصري، اللذين شهدا أخيراً تعيينات 
جـــــديـــــدة تـــنـــتـــظـــر تـــصـــديـــق الـــجـــهـــات 
الأمــنــيــة عــلــيــهــا بـــنـــاءً عــلــى مــــدى ولاء 

أصحابها للسيسي.
 الطاهري، الذي يدير أيضا 

ّ
ويستغل

القناة الأولى في التلفزيون المصري 
»الـــشـــركـــة  ـــ الــــتــــي أصـــبـــحـــت تـــابـــعـــة لـ
ـــحـــدة« عــمــلــيــا، مــوقــعــه مـــن أجــل 

ّ
المـــت

الــتــســويــق لإنــــجــــازات مـــفـــتـــرَضـــة. إذ 
تــحــفــل الــصــحــف بـــمـــقـــالات حــــول ما 
يقوم به، في مقابل مكافأة أصحاب 
تلك المقالات سواء بالظهور كضيوف 
أو حــتــى بــالــتــعــيــين فـــي المــجــمــوعــة، 
الــيــوســف«،  »روز  ة 

ّ
مجل تــحــوز  فيما 

حـــتـــى بــعــنــاويــنــهــا ومــوضــوعــاتــهــا 
الشاشة.  مــن  بـــارزاً  نصيبا  القديمة، 
ودخـــل إلـــى الــقــطــاع الإخـــبـــاري الــذي 
ــام قليلة،  أسّــســه الــطــاهــري، خـــال أيـ
عــشــرات المــوظــفــين بــرواتــب متفاوتة 
بــحــســب خــلــفــيّــاتــهــم، عــلــى رغـــم أنهم 
فيما  تقريبا،  نفسها  المــهــامّ  يــــؤدّون 
القطاع  فــي  العاملين  تهميش  جــرى 
ــع احـــتـــفـــاظـــهـــم  ــ ــ ــوات - مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــذ سـ ــنـ ــ مـ
برواتبهم من دون عمل أو في مقابل 
أعمال بسيطة -، باستثناء المجموعة 
ــة مــنــه والـــتـــي أســـنـــدت إلــيــهــا  ــرّبـ ــقـ المـ
ة 

ّ
مناصب قيادية، مِن مِثل إدارة محط

ــمــت إدارة 
ّ
»إكــســتــرا نــيــوز« الــتــي سُــل

لــرئــيــس تحرير   
ً
الــبــرامــج فيها مــثــا

ع أن يحظى المقرّبون 
ّ
برنامجه )يُتوق

بمناصب أعــلــى فــي قــنــاة »الــقــاهــرة« 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي يـــجـــري الــتــحــضــيــر 
 العاملين 

َ
لإطاقها(. وتسود أوســاط

ــد  ــن الـــســـخـــط بـــســـبـــب تــعــمُّ ــ  مـ
ٌ
ــة ــ ــالـ ــ حـ

إليهم  والحديث  إهانتهم،  الطاهري 
بصوت مرتفع، في ما يفسّرونه هم 
في  ضعفه  على  التغطية  بمحاولته 
مع  الــتــعــامــل  عـــن  وقـــصـــوره  الإدارة، 
بِمَن سبقوه،   

ً
الطارئة مقارنة الأمور 

وهــــــــو مــــــا يــــســــعــــى إلــــــــى تـــعـــويـــضـــه 
أيــضــا بــالاســتــعــانــة بــخــبــرات سابقة 
مـــن الــتــلــفــزيــون المـــصـــري، وتــحــديــداً 
ــين 

ّ
ــت الــســت

ّ
الــشــخــصــيــات الــتــي تــخــط

من العمر ولا ترغب في أدوار قيادية. 
 الــــطــــاهــــري مــوقــعــه 

ّ
ــذلــــك، يـــســـتـــغـــل كــ

لتصفية حسابات مع خصومه، عبر 
منعهم مــن الــظــهــور حــتــى لــو كــانــوا 
مــحــســوبــين عــلــى جــهــاز المـــخـــابـــرات، 
كما فعل مع محرّر الرئاسة السابق 
ــع«  ــ ــوقـ ــ ــــس تـــحـــريـــر مــــوقــــع »المـ ــيـ ــ ورئـ
ــيــــس تــحــريــر  مــحــســن ســـمـــيـــكـــة، ورئــ
جـــريـــدة »الــجــمــهــوريــة« عــبــد الــــرازق 
توفيق، ورئيس تحرير جريدة »روز 

اليوسف« أحمد باشا.
ــــذي  الـ الــــطــــاهــــري  أداء  ــب  ــانــ جــ وإلــــــــى 
برز 

َ
يتسبّب بهذا الاحتقان الداخلي، ت

ن عنها من 
َ
د المشاريع المعل مشكلة تعدُّ

 
ً
دون وجـــود كــفــاءات لإدارتـــهـــا، فضا

عن الأخطاء التي تعتري عملية إذاعة 
 خـــبـــر تــعــيــين 

ّ
الأخـــــبـــــار، وآخــــرهــــا بـــــث

السابق، طارق  المركزي  البنك  محافظ 
ــبـــل أن  ــتـــشـــاراً لـــلـــرئـــيـــس قـ عــــامــــر، مـــسـ
بأن  المنصب، علما  عــن  اعــتــذاره  يعلن 
الــنــشــر، بالدرجة  فــي  الــرئــاســة تعتمد 
ــتـــحـــدة«، في  الأولــــــى، عــلــى قـــنـــوات »المـ
محاولة لإحداث صدى وحمْل وسائل 
الإعـــــــام الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى الـــنـــقـــل عــنــهــا. 
ويُضاف إلى نقص الكفاءات، احتمال 
ــف الــتــمــويــل الــســعــودي الـــذي كــان 

ُّ
تــوق

ـــه فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
ّ

يُـــفـــتـــرض ضـــخ
ر العاقات بين 

ُّ
وذلــك على خلفية توت

المــخــابــرات وتــركــي آل الــشــيــخ، بسبب 
مـــوقـــف »الـــشـــركـــة المـــتـــحـــدة« المـــســـانِـــد 
ــطــربــة آمــــال مــاهــر، 

ُ
لطليقة الأخـــيـــر، الم

والحمات التي تعرّض لها من اللجان 
عبر  للمجموعة  التابعة  الإلكترونية 
المــخــتــلــفــة، ردّاً على  الــتــواصــل  مـــواقـــع 
حــمــلــتــه ضـــــدّ حـــفـــل مــــاهــــر. ومـــــن بــين 
ــتـــي يـــتـــهـــدّدهـــا »غـــضـــب«  المـــشـــاريـــع الـ
العتيدة،  الإقليمية  القناة  الشيخ،  آل 
يُـــفـــتـــرض أن تـــكـــون لــلــجــانــب  ــي  ــتــ والــ
 

ّ
تقل لا  حاكمة  حصّة  فيها  السعودي 

عن %51.

لقمان عبدالله

ــيـــمـــن لــم  ــم أن الـــهـــدنـــة فــــي الـ ــ ــلـــى رغــ عـ
ــولا ثـــبـــات الــيــمــنــيــين،  ــق لــ

ّ
ــتــحــق

َ
تــكــن لــت

 
ّ

إلا انــتــزاع حقوقهم،  على  وإصـــرارهـــم 
معها  تــتــعــامــل  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن 
إنجازاتها  أفضل  مــن  أنها واحــد  على 
ـــع 

َ
ــان دف « كــ

ٌ
الـــخـــارجـــيـــة. وهــــو »إنــــجــــاز

ــظـــرف الــــدولــــي الــنــاتــج  ـــجـــاهـــه الـ
ّ
ــي ات فـ

مـــن الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، حــيــث وجـــدت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــحــاجــة مــلــحّــة إلــى 
ــراع فـــي تــبــريــد الــجــبــهــة اليمنية  ــ الإســ
ــدادات  إمـ على  خــطــراً  تشكيلها  خشية 
فإن  وهــكــذا،  البحرية.  والمــاحــة  النفط 
 قــبــل تــلــك الأزمـــــة، 

ً
مـــا كــــان مــســتــحــيــا

ــرض 
ُ
البصر ممكنا، بل وف بِلمْح  صــار 

فــرضــا عــلــى الأطـــــراف الــخــلــيــجــيــة، ولا 
رغـــمـــت على 

ُ
ســيــمــا الــســعــوديــة، الــتــي أ

الإنسانية  المطالب  لبعض  الاستجابة 
الــتــي طــالمــا وضــعــتــهــا صــنــعــاء شــرطــا 
ــار.  ــنــ الــ لإطــــــــاق  وقــــــف  أو  ــة  ــدنــ هــ لأيّ 
ــنـــطـــن، انـــطـــاقـــا من  ــر أن واشـ ــاهـ والـــظـ
الاعــــتــــبــــارات نــفــســهــا، ســتــعــمــل خـــال 
المرحلة المقبلة على توسيع دائرة هذه 

الاســتــجــابــة، بعدما دأبـــت هــي نفسها 
ات الإنسانية كأداة 

ّ
على استخدام الملف

ع 
ُّ
من أدوات الحرب، وهو ما يُجيز توق

مــزيــد مــن الــخــطــوات عــلــى صعيد رفــع 
الـــحـــصـــار عـــن مـــطـــار صــنــعــاء ومــيــنــاء 
الدولة  في 

ّ
ع رواتب موظ

ْ
الحديدة، ودف

في المحافظات كافة.
عتبر الولايات المتحدة أن مصالحها 

َ
وت

ر بما يجري في اليمن، وأن خروج 
ّ
تتأث

هذا البلد من دائرة نفوذها يهدّد أمنها 
الــقــومــي ومــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
ق بالماحة البحرية 

ّ
خاصة في ما يتعل

وحــمــايــة المـــمـــرّات الــبــحــريــة الــتــجــاريــة، 
والمـــقـــصـــود هــنــا تــحــديــداً بــــاب المــنــدب 
للبحر  الجنوبي  المــدخــل  يُعتبر  الـــذي 
ـــولـــيـــه واشـــنـــطـــن أهــمــيــة 

ُ
ــر؛ إذ ت ــمــ الأحــ

ــدّ »حـــمـــايـــتـــه« مــــن أكــبــر  ــ ــعـ ــ ـ
َ
فـــائـــقـــة، وت

ع أيّ قوة 
ْ
أهدافها في الإقليم، سعيا لمن

الــصــين وروســيــا،  دولــيــة منافِسة كما 
أو إقــلــيــمــيــة خــصْــمــة كــمــا إيـــــــران، من 
تثبيت موطئ قدم لها فيه، بالإضافة 
إلى ضمان أمن إسرائيل عبره وكفالة 
ــي هــذا  ــاز والـــنـــفـــط مـــنـــه. وفــ ــغـ ـــق الـ

ُّ
ــدف تـ

الأميركي  قائد الأسطول  أعلن  الإطــار، 

الخامس، تشارلز برادفورد كوبر، في 
مــقــابــلــة صــحــافــيــة قــبــل أيــــام، أن بــاده 
ستزيد من تركيزها على ضمان الأمن 
البحر  في  الماحة  واستقرار  البحري، 
الأحمر، عبر باب المندب وخليج عدن. 
وأشار كوبر إلى أن باده أنشأت »قوّة 
الـــواجـــب المــشــتــركــة« الـــجـــديـــدة، والــتــي 
عدّ الأولى المعنيّة بالمنطقة المذكورة، 

ُ
ت

مـــن أجــــل الـــغـــرض المـــتـــقـــدّم، كــاشــفــا أن 
ــه تـــســـتـــعـــدّ أيــــضــــا لـــنـــشـــر أحــــدث  ــ ــوّاتـ ــ قـ
دون طيار هناك،  من  أسطول طائرات 
الأمــن  »ضــمــان  لـــ  ،2023 صيف  بحلول 
البحري الإقليمي«، ورصد أيّ »نشاط 
مــزعــزع لاســتــقــرار المــنــطــقــة، ولا سيما 
فــي المــمــرّات المــائــيــة الــحــيــويــة، وسرعة 
الاســــتــــجــــابــــة لـــــــردع هــــــذه الأنــــشــــطــــة«. 
البحرية  في  الخامس  الأسطول  وكــان 
الأمـــيـــركـــيـــة أعــــلــــن، بـــالـــتـــزامـــن مــــع بـــدء 
المــاضــي،  نيسان  مطلع  الأولـــى  الهدنة 
ــة الــعــمــل  ــ ــرقـ ــ ــم »فـ ــاســ ــة بــ ــرقــ تـــشـــكـــيـــل فــ
المشتركة البحرية 153«، سيكون مسرح 
عمليّاتها البحر الأحمر، بالتعاون مع 
إثر  وعلى  وإقليميين.  دولــيــين  شــركــاء 
شار 

ُ
ذلــك، جرى الحديث عن الإجــراء الم

أحــاديــة  أميركية  إلــيــه بوصفه خــطــوة 
الجانب، لا تنفصل عن تداعيات الحرب 
في  وتستهدف  الأوكرانية،   - الروسية 
الوقت ذاته إيــران، من خال التضييق 
عــلــى أذرعـــهـــا »الــعــنــيــفــة« فــي المنطقة، 
أن قائد »الفرقة 153« أشار  خصوصا 
إلى أنها تستهدف، على نحوٍ مباشر، 
الـــتـــهـــديـــدات الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تــثــيــرهــا 

»أنصار الله« جنوبي البحر الأحمر.
ة 

ّ
ـــقـــدّم، يــبــدو أن خط

َ
وإلـــى جــانــب مــا ت

ــتـــحـــدة لــتــعــزيــز نــفــوذهــا  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
»بــرامــج دعم«  أيضا  اليمن، تشمل  في 
الـــذي تعصف   - الــرئــاســي«  »المجلس  لـ
 عن 

ّ
الخافات بين مكوّناته - بما لا يقل

»المساعدات  ذريعة  تحت  دولار  مليار 
الإنــســانــيــة إلـــى الــشــعــب الــيــمــنــي«. كما 
ــــة، بـــحـــســـب الــســفــيــر 

ّ
ــمّـــن الــــخــــط تـــتـــضـ

الأمــيــركــي لـــدى الــيــمــن ستيفن فــاجــن، 
ــوات خـــفـــر الــــســــواحــــل وحــــرس  ــ ــ دعـــــم قـ
الـــحـــدود الــتــابــعَــين لــلــحــكــومــة المــوالــيــة 
في  الإمـــاراتـــي،   - الــســعــودي  للتحالف 
ــهـــود المــشــتــركــة  ــجـ ــمّــــاه »الـ ــار مــــا ســ ــ إطــ
إلــى الدعم  لمكافحة الإرهــــاب«، إضــافــة 
م عبر »وكالة التنمية الأميركية«،  قدَّ

ُ
الم

ــقــــدرات  خـــصـــوصـــا فــــي مـــجـــال بـــنـــاء الــ
ووزارة  ــــزي  ــركـ ــ المـ لــلــبــنــك  ـــســـيـــة  المـــؤسَّ
 عـــن قــطــاعــات الــصــحّــة 

ً
المـــالـــيـــة، فـــضـــا

الــصــحّــي.  والــصــرف  والمــيــاه  والتعليم 
الأمــيــركــيــة على  الإدارة  كــذلــك، وافــقــت 
مع  الثقافي  التبادل  بــرامــج  استئناف 
الــيــمــن، وعــلــى رأســهــا »بــرنــامــج الــزائــر 
ــف مــنــذ ســبــع ســنــوات. 

ّ
الـــدولـــي« المــتــوق

وتــــأتــــي مـــحـــاولـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ــن أطـــــر لـــلـــحـــضـــور المــبــاشــر  الـــبـــحـــث عــ
نـــيـــابـــة عــــن حــلــفــائــهــا المــــهــــزومــــين فــي 
الـــيـــمـــن، بــعــدمــا وصـــلـــت الـــحـــرب الــتــي 
 
ً
لة الدعم، مُشكِّ أنــواع  أمدّتها بمختلف 

- الإماراتي  رافعة للتحالف السعودي 
 رئيسا في إطالة أمدها، 

ً
فيها، وعاما

إلى طريق مسدود. ويكاد ما تقوم به 
اليوم يماثل ما فعلته تحت  واشنطن 
ذريـــعـــة »مــكــافــحــة الإرهــــــاب« مــنــذ عــام 
 غطاءً 

ّ
خذت من هذا الملف

ّ
2000، حيث ات

الحدود  مة 
ِّ

مهش المباشرة،  اتها 
ّ

لتدخ
الفاصلة ما بين عمل السفير وما بين 
عــمــل المـــنـــدوب الـــســـامـــي، وجــاعــلــة من 
الحكومة اليمنية كيانا تابعا بالمطلق 

لها. 

حدة«
ّ
 بذخٍ في »الشركة المت

ُ
المخابرات لا تعرف الأزمة: سباق

ة لتثبيت النفوذ
ّ

نائي
ُ

 ث
ٌ

ة
ّ

أميركا في اليمن: خط

تشهد »الشركة المتحدة« حالة 

بذخ كبير، ونشوء شبكاتٍ لتوزيع 

دين والتابعين
ّ
الأموال على المؤي

 إضافي لحالة الانفصام التي تعيشها الدولة المصرية، وفي 
ٍّ

في تجل

ف سيكون من 
ّ

ات تقش وقت يتسارع فيه العمل على إقرار إجراء

ف ملايين الجنيهات 
ْ

شأنها تعميق معاناة المواطنين، يتواصل صر

ة حاجة فعلية إليها، سوى 
ّ

على مشاريع إعلامية ضخمة لا يبدو أن ثم

في تبييض صورة النظام داخلياً وخارجياً. وبينما بدأت تفوح من تلك 

داً 
ّ

المشاريع روائح فساد ومحسوبيات، يبدو أن بعضها سيكون مهد

خط تركي آل الشيخ على المخابرات المصرية 
ُ

 استمرار س
ّ

ف في ظل
ّ

بالتوق

ل التمويل 
ُّ

 الإعلامي، وهو ما ينذر بإمكانية تعط
ّ

التي تدير الملف

طط توسيع القنوات الإخبارية خصوصاً
ُ

السعودي لخ

مصر

تقرير

س على »فائض الأموال« داخل 
ُ

يشتعل تناف

حدة للخدمات الإعلامية« )أ ف ب(
ّ
»الشركة المت

كلمات متقاطعة

1- مدينة فرنسية – من الفاكهة 2- بحر روسي – رشوة – 3- ندم – خاصتي – 4- 
الماضي  القرن  في  اللبناني  الجيش  يملكها  كان  الصنع  بريطانية  مقاتلة  طائرة 
الــدجــاج –  المـــاء – مدينة مــقــدّســة هندية – 6- يظفر بالجائزة – مـــأوى  أنــثــر   -5 –
للإستدراك – 7- من الفاكهة – مدينة سورية – 8- للنداء – معظم الماء – لعاب الفم 
– 9- القصر – قطع الشيء – 10- نهر لبناني ينبع من مغارة جعيتا ويصبّ في 

البحر الأبيض المتوسط

أفقيا

1- مدينة في هايتي على الأطلسي كانت العاصمة قديما – 2- من الطيور – امتدّ 
الظل – رب – 3- عاصمة موريتانيا – مقياس مساحة – 4- يشرح الدرس – ولاية 
في فنزويا عاصمتها ماراكايبو – 5- من الحيوانات – تطوف – 6- قلب الإناء على 
– 7- شركة  بالسفاح  لقبّ  إنكليزي  قاتل متسلسل   – الجبل  – ممرّ يخترق  رأســه 
عربية للإنتاج الموسيقي – عكسها حرف نصب – 8- كتب بالقلم – متشابهان – 
في القميص – 9- مصيبة – مادة معدنية صفراء – 10- خليج يقع شماليّ البحر 

الأحمر بين شبه جزيرة سيناء والسعودية والأردن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هلموت كــول – 2- ايجه – ابوجا – 3- رنــين – بــرن – 4- نبي – مساويك – 5- ري – الرضيّ – 
6- خندريس – 7- هوندا – رينو – 8- مكة – لب – ش ن – 9- لي – سطوة – 10- روستان – غزة 

أفقيا

ة – 4- وهن – فرد – ست – 5- يم – يالطا 
ّ
1- هاينرخ هملر – 2- لي – بينوكيو – 3- مجري – دِن

– 6- كانساس – بون – 7- وب – ال – 8- لوبورجيه – 9- جريض – نشاز – 10- بان كي مون

عمودياً

استراحة
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له  بريطانية.  جـــذور  مــن   )1998-1905( وأســتــاذ جامعي  أمــيــركــي  نفس  عــالــم 
نظرية حول عوامل الذكاء السائل والذكاء المتبلور

8+6+7+9 = عاصمتها أوتــاوا ■ 1+3+2+11 = عملة عربية ■ 4+5+10 = ضد 
حياة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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موسى جرادات

ذ عشرات 
ّ
مطلع الأسبوع الماضي، نف

من  الفلسطينيين  العمّال  مــن  الآلاف 
الضفة الغربية إضراباً عن العمل في 
مناطق عملهم داخل الأراضي المحتلة 
اكــتــســى  وإن  الإضــــــــراب،   .1948 عــــام 
صــفــة رمـــزيـــة لـــيـــوم واحــــــد، جــــاء رداً 
على قرار الاحتلال، بمباركة السلطة 
عبر  رواتبهم  بتحويل  الفلسطينية، 

البنوك الفلسطينية.
رفض العمّال لهذا الإجراء هو جوهر 
ــرار  ــقــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ فـــهـــم الإضــــــــــراب وتـ
الإسرائيلي، »الصرخة« فتحت الباب 
لقراءة واقع العمالة الفلسطينية من 
الضفة الغربية، والتي تقدّر بين 150 
ألف عامل إلى 200 ألف، فعدم وجود 
رقــــم مــحــدد لــعــدد الـــعـــمّـــال الــعــامــلــين 
داخــــــــل الــــخــــط الأخـــــضـــــر هـــــو أيـــضـــاً 
كاشف لمظلومية العامل الفلسطيني.

منذ أشهر، اتخذت دولة الاحتلال قرار 
الفلسطينيين  العمّال  تحويل رواتــب 
ــنـــوك الــفــلــســطــيــنــيــة، ولاقــــى  ــبـ إلـــــى الـ
ترحيباً من قبل السلطة الفلسطينية، 
ــــي جـــــــاء كـــخـــطـــوة  ــالــ ــ فــــالــــتــــحــــويــــل المــ
ثانية مــن قبل سلطات الاحــتــلال في 
إقـــامـــة نــظــام الــســيــطــرة عــلــى الــعــامــل 

أحمد العبد

صــــادقــــت إســـرائـــيـــل فــــي نـــهـــايـــة تــمــوز 
من  دولار  مــلــيــون   176 اقـــتـــطـــاع  عــلــى 
ــة«، وهــــو نــفــس المــبــلــغ  ــقـــاصـ أمـــــوال »المـ
الإجــــمــــالــــي الــــــذي قـــالـــت إســــرائــــيــــل إن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة حـــوّلـــتـــه الــعــام 
الماضي للأسرى في سجون الاحتلال، 
ــى جـــانـــب اقـــتـــطـــاعـــات أخــــــرى تــقــوم  ــ إلـ
ــثــــل ديـــــون  ــلــــك الأمـــــــــــــوال، مــ بــــهــــا مـــــن تــ
القطرية  للشركة  المستحقة  الــكــهــربــاء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وديــــــــون شــــركــــة المـــيـــاه 
ــكــــروت«، وفـــواتـــيـــر المــســتــشــفــيــات  ــيــ »مــ

الإسرائيلية، والغرامات.
ــة عـــام  ــاصــ ــقــ بـــلـــغ مـــتـــوســـط أمـــــــــوال المــ
الإسرائيلية،  الخصومات  بعد   ،2021
مــلــيــون   220.8( شــيــكــل  مـــلـــيـــون   700
دولار( شهرياً. وتشكل أمــوال المقاصة 
قــرابــة 63 فــي المئة مــن الــدخــل الشهري 

للحكومة الفلسطينية.
تـــجـــبـــي إســــرائــــيــــل أمـــــــــوال الـــضـــرائـــب 
ــارك المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــســلــع  ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
الــخــارج،  مــن  المــســتــوردة  الفلسطينية 
نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل 

ال الضفة
ّ

عم

تين
ّ
الصلب مر

اقتصاد السلطة تحت 

مقصلة »المقاصة«

الــفــلــســطــيــنــي، فــيــمــا الــخــطــوة الأولـــى 
»السيطرة على الأجساد« عبر نظام 
الــتــصــاريــح الــــذي يـــحـــدّد مـــن يسمح 
ــل مــنــاطــق 48، بعد  ــ ــه بــالــعــمــل داخـ لـ
الفرز الأمني. الخطوة الثانية تتعلق 
الأمــــوال عبر  عــلــى حــركــة  بالسيطرة 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــرائــ ــار المـــشـــغـــل الإســ ــ ــبـ ــ إجـ
ــذي  ــــب الـــفـــعـــلـــي الــ ــراتـ ــ ــن الـ الـــكـــشـــف عــ
عملية  ينهي  وبــذلــك  للعمّال.  يقدمه 
الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، ويــتــخــلــص من 
ــالــــي »بــــالــــكــــاش«، حــيــث  الـــتـــعـــامـــل المــ
تــســعــى دولــــة الاحـــتـــلال إلـــى تقليص 
ــة »الـــــــكـــــــاش« فـــــي تـــعـــامـــلاتـــهـــا  ــ ــركـ ــ حـ
السلطة على هذا  أمّــا موافقة  المالية. 
الـــقـــرار فــلــهــا أســبــاب كــثــيــرة، وتصب 
جميعها في خدمة القطاع المالي من 
خلال ما ستوفره من تدفق للسيولة 
الفلسطينية  الــبــنــوك  ــل  ــ داخـ المــالــيــة 
ــادر اقــتــصــاديــة  ــا مــــصــ ــقـــدرهـ الـــتـــي تـ
مــلــيــارات  ثــلاثــة  بـــحـــدود  فلسطينية 
دولار سنوياً نتيجة تلك التحويلات.

ال
ّ

مخاوف العم

الإضـــــــــــــراب الـــــــــذي قــــــــام بــــــه الــــعــــمّــــال 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون جــــــــاء بـــــنـــــاء عــلــى 
المـــــخـــــاوف المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــخـــشـــيـــة مــن 
الضريبية، ورسوم فتح  الاقتطاعات 

مــا جاء  نسبة 3 % مما تجمعه، وفــق 
في اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة 
ــتـــلال عــام  بـــين الــســلــطــة وحــكــومــة الاحـ
الاقتصادي  الملحق  تعد  والتي   ،1994
لاتفاقية أوسلو، نظراً لتحكم إسرائيل 
الفلسطينية  الاقــتــصــاديــة  الــحــيــاة  فــي 
ــوانــــئ  ــــن خــــــلال ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى المــ مـ
والمـــعـــابـــر، وكـــذلـــك الــعــمــل بــمــا يــســمّــى 
الــــغــــلاف الـــجـــمـــركـــي المــــوحّــــد مــــن دون 
اعــتــبــار لمــســتــوى الــنــمــو والــتــطــور في 
الاقتصاد الفلسطيني الناشئ مقارنة 

بالإسرائيلي.
اتــفــاقــيــة بـــاريـــس الاقـــتـــصـــاديـــة تشبه 
ــرة زمــنــيــة  ــتـ ــفـ ــه لـ ــأنــ اتــــفــــاق أوســـــلـــــو، بــ
الــتــي كان  الانتقالية(  )الــفــتــرة  مــحــددة 
ــة  ــدولــ ــام الــ ــيــ يـــجـــب أن تـــفـــضـــي إلــــــى قــ
الفلسطينية، ومناقشة قضايا الوضع 
النهائي التي تم ترحيلها آنذاك، مثل: 
ــي ذلــك  ــدود والأمـــــــن، وفــ ــحــ ــقـــدس والــ الـ
الإطــار جــرى تشكيل لجنة إسرائيلية 
- فلسطينية مشتركة، لبحث القضايا 
الاقــتــصــاديــة كــافــة بــشــكــل يــومــي، لكن 
ــم تــجــتــمــع ســوى  هــــذه الــلــجــنــة الـــتـــي لـ
مرات قليلة، قامت إسرائيل بتجميدها 

بدأت منذ سنتين ملامح الحل 

المطروح على الطاولة؛ الحل 

الاقتصادي الذي يقوم في 

صلبه على سلسلة من الإجراءات 

الاحتلالية »التسهيلات المعيشية«

وضعت إسرائيل قواعد 

كثيرة على هذا الصعيد، 

فأصبحت تقتطع وتخصم بذرائع 

واهية، الكثير من المبالغ

انــخــفــض الـــدخـــل فـــي أكـــثـــر مـــن %60 
ــن الأســــــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي ذروة  مــ

الجائحة«.
إضافة إلى هذا كله، يعتبر العمّال أن 
السلطة  القائمة بينهم وبين  العلاقة 
ــد، الــعــامــل هو  ــ عــلاقــة مـــن طـــرف واحـ
من  للاستغلال  فيها  يــتــعــرّض  الـــذي 
وقـــانـــونـــي،  مــــــادي  مــــــــردود  أي  دون 
حيث ترك العامل وحده في مواجهة 
ســلــســلــة مـــن الإجـــــــراءات الاحــتــلالــيــة، 
ســـواء مــن ســلــطــات الاحـــتـــلال، أو من 
ــاب الــعــمــل الإســرائــيــلــيــين. الأولـــى  أربــ
العقابية  الإجـــراءات  بسلسلة  ق 

ّ
تتعل

ــنـــاء  ــانـــي مـــنـــهـــا الـــعـــامـــل أثـ ــتــــي يـــعـ الــ
الخط الأخضر،  للعمل داخــل  دخوله 
ــانــــي يــتــعــلــق بـــالاســـتـــغـــلال مــن  ــثــ والــ
يتقاضى  التصاريح،  سماسرة  قبل 
هــــؤلاء ثــلــث راتــــب الــعــامــل الــشــهــري، 
مقابل حصوله على التصريح، تشير 
إلــى أن نسبة 50% من  تقارير أولــيــة 
الــعــمّــال يملكون تــصــاريــح مــن خلال 

ببيعها  يقومون  الذين  »السماسرة« 
إلى العمّال الفلسطينيين مقابل مبلغ 
دولاراً شهرياً،   650 إلــى  مــالــي يصل 
وفي حال تنفيذ قرار تحويل الراتب 
عــبــر الــبــنــوك بشكل شــهــري فـــإن ذلــك 
النوع من  إيقاف هذا  سيترتب عليه 

التصاريح.

عودة للبدايات

الفلسطيني  والعامل   1967 العام  منذ 
الغربية، يعاني الاستغلال  من الضفة 

هــجــائــيــاً إلـــى كــلــمــة »المــقــصــلــة«، فإنها 
ــالـــة  ــي الـــحـ ــ ــ تـــشـــبـــهـــهـــا فـــــي المــــعــــنــــى وفـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــــيــــث تــــحــــولــــت تــلــك 
الأموال إلى مقصلة على عنق السلطة 
كونها  لابــتــزازهــا،  وأداة  الفلسطينية، 
الحياة لوجودها  باتت تشكل شريان 
واستمرارها، إذ تشكل ما بين 65 – 70 

% من إيرادات السلطة.
ــتــــصــــاد نـــصـــر عــبــد  يـــقـــول أســــتــــاذ الاقــ
الفلسطينيين  إن  »الأخــبــار«،  لـــ الكريم، 
ــن ثــم  ــ ــلــــو ومـ ــفــــاق أوســ ــعــــوا اتــ حــــين وقــ
اتــفــاقــيــة بـــاريـــس، انــطــلــقــوا مــن طموح 
أنـــهـــا فـــتـــرة انــتــقــالــيــة ســتــقــودهــم إلــى 
الــــدولــــة، بــمــعــنــى أن اتــفــاقــيــة بــاريــس 
ــة  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ جــــــــــاءت لــــخــــدمــــة مــــرحــــلــــة انـ
والسياسية، ومن  الأمنية  بتعقيداتها 
بالتالي يستطيعون  الــدولــة،  قــيــام  ثــم 
تغيير اتفاقية باريس إلى شكل وأداة 
اقتصادية مختلفة، وتأسيس اقتصاد 
الأساسية  المــبــادئ  مــع  وطني ينسجم 
ــقـــلال بــمــا يــضــمــن قيم  ــتـ لــوثــيــقــة الاسـ

ــــروات ومــــراعــــاة  ــثـ ــ ــع الـ ــوزيــ ــة وتــ ــدالـ ــعـ الـ
الــنــاس. ويلفت إلــى أن المرحلة  حــقــوق 
فض إلى إنهاء الاحتلال 

ُ
الانتقالية لم ت

وقيام الدولة، ولذلك جميع المخططات 
الفلسطينية أربكت ولم تتحقق، الأمر 
الذي أدى إلى زيادة التبعية للاقتصاد 
الاقتصاد  على  والهيمنة  الإسرائيلي، 
ــاق بـــاريـــس  ــفــ الــفــلــســطــيــنــي، وبـــقـــي اتــ

ــة. وحـــاولـــت  لــهــم بــســبــب تــلــك المـــشـــاركـ
بعمالة  الفلسطينية  العمالة  استبدال 
تــايــلانــد ورومــانــيــا ودول  أجنبية مــن 
المنظومة الاشتراكية، التي كانت تنهار 
 ،

ً
آنذاك. لكن هذه المرحلة لم تدم طويلا

فــمــع قــــدوم الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
منتصف التسعينيات، تخلت سلطات 
التي  الأجنبية،  العمالة  عــن  الاحــتــلال 
وصفتها بــأنــهــا عــمــالــة غــيــر أخــلاقــيــة، 
بالانخراط  الأجانب  العمّال  قيام  بعد 
فــي الــســوق الـــســـوداء، وزيـــــادة ظــاهــرة 
الإجـــــرام والمــــخــــدرات. إضـــافـــة إلـــى هــذا 
اقتصادية دفعت  أســبــاب  الأمـــر، هناك 
الاحـــتـــلال لــلــتــخــلــي عـــن تــلــك الــعــمــالــة، 
ــروج  ــ فـــبـــيّـــنـــت المـــــــؤشـــــــرات المــــالــــيــــة خــ
ــارج الـــســـوق  ــ ــ ــيــــارات الـــــــــــدولارات خـ ــلــ مــ
الإسرائيلية، نتيجة للتحويلات المالية 
الأجنبية  العمالة  ترسلها  كانت  التي 
لــعــائــلاتــهــا فـــي تــلــك الـــــدول، فــيــمــا رأت 
المالية  الــعــائــدات  أن  سلطات الاحــتــلال 
الفلسطينية،  الــعــمــالــة  تــوفــرهــا  الــتــي 
تـــذهـــب جــمــيــعــهــا فـــي بــطــن الاقــتــصــاد 
ــم بــــالــــســــوق  ــ ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي المـ

خــيــار مــرغــوب وطــنــيــاً لــكــن صــعــب من 
مئات  لــوجــود  نظراً  العملية،  الناحية 
آلاف الــعــمّــال الــذيــن لــن يــجــدوا فــرص 
عمل لهم في الضفة، أو تخفيف حجم 
ــع الــــعــــالــــم، وهــــــذا يــتــطــلــب  الــــتــــجــــارة مــ
ــة حتى  اســتــراتــيــجــيــة صــنــاعــة وزراعـــــ
ــــاج المـــحـــلـــي«.  ــتـ ــ تــســتــطــيــع تـــعـــزيـــز الإنـ
وبحسب عبد الكريم، فإنه طالما بقيت 
أمـــــوال المــقــاصــة فـــي يـــد إســـرائـــيـــل فــإن 
خــيــارات  اتــخــاذ  تستطيع  لا  »السلطة 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة« لأن ذلــــك قد 
يدفع إسرائيل إلى حجب المقاصة عن 
الــرخــوة  بــاعــتــبــارهــا المنطقة  الــســلــطــة، 

في الجسد الفلسطيني.
المقاصة  أمـــوال  إســرائــيــل  واستخدمت 
ــأداة لابـــتـــزاز  ــ فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة كــ
السلطة الفلسطينية، وتراوحت ما بين 
استقطاع  أو  ــوال  الأمــ تحويل  تجميد 
أجزاء منها وبدأت هذه العملية لشهر 
واحد فقط بين آب وأيلول 1997، وعادت 
انــدلاع  مــع  المقاصة  إســرائــيــل لتجميد 
انتفاضة الأقصى ما بين كانون الأول 
وتــكــررت   ،2002 الأول  وكـــانـــون   2000
الحالة ما بين آذار 2006 وكانون الأول 
فــي  فـــــوز حــــركــــة حــــمــــاس  بـــعـــد   ،2007
الانتخابات التشريعية وتشكيل حركة 

حماس للحكومة العاشرة.
ــيــــل لـــنـــفـــس الــســيــاســة  وعــــــــادت إســــرائــ
المساعي  مــع   2011 الثاني  تشرين  فــي 
الفلسطينية لنيل اعتراف ديبلوماسي 
ــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة  مــــن مــنــظــمــة الأمــــــم المـ
والعلوم والثقافة )اليونسكو(، وكررت 
نــفــس الابـــتـــزاز فــي كــانــون الأول 2013 
في  الفلسطينية  المــســاعــي  نــجــاح  مـــع 
الــحــصــول على صفة دولـــة مــراقــب في 
الأمم المتحدة، وكذلك في كانون الأول 
2014 – نيسان 2015 مع توجه السلطة 
إلــــــى الانــــضــــمــــام لمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــايـــات 

والشركات  الإسرائيلي  العمل  رب  مــن 
المشغلة له. هذا الاستغلال مر بمراحل 
ــســــوق، لكن  مــخــتــلــفــة تــبــعــاً لــحــاجــة الــ
ملامحه وأشــكــالــه كــانــت طـــوال الوقت 
متشابهة، وتتعلق في معظمها بتدني 
الأجــــر الــــذي يــتــقــاضــاه الــعــامــل، وعــدم 
وجود ضمان صحي، إضافة إلى عدم 
وجود تعويضات نهاية الخدمة. ومع 
ــامـــل، في  ــعـ ــوقــــت، اســـتـــطـــاع الـ مـــــرور الــ
القرن الماضي،  مطلع السبعينيات من 
انـــتـــزاع بــعــض الــحــقــوق، الــتــي تتعلق 
ــات  ــعـــويـــضـ ــي، وتـ ــحــ بــــالــــضــــمــــان الــــصــ
نهاية الخدمة. ومع هذا بقيت الأجور 
دون الحد الأدنــى التي يحصل عليها 
الاحتلال  يتعامل  الإسرائيلي.  العامل 
من  الفلسطينيين  العمّال  شريحة  مــع 
بــاب أنها عمالة رخيصة، ومــع انــدلاع 
العمّال  ومشاركة  الحجارة،  انتفاضة 
الفلسطينيين فيها، وتنفيذهم العديد 
مـــن الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة داخــــل الــخــط 
الأخــــضــــر، ســعــت دولـــــة الاحــــتــــلال إلــى 
مــن دخــول  الفلسطينيين  الــعــمّــال  منع 
ــام 48، كــعــقــوبــة  ــ الأراضــــــــي المــحــتــلــة عـ

قــــائــــمــــاً نــــظــــريــــاً ومـــطـــبـــقـــاً مـــــن جـــانـــب 
إسرائيل،  التي تخدم  وبالبنود  واحــد 
ــا المــــــقــــــاصــــــة. ويـــشـــيـــر  ــنــــهــ ومـــــــــن ضــــمــ
ــيـــل ســطــت عــلــى أمــــوال  ــرائـ إلــــى أن إسـ
كثيرة  قواعد  ووضعت  الفلسطينيين، 
تقتطع  فأصبحت  الصعيد،  هــذا  على 
وتــخــصــم بـــذرائـــع واهـــيـــة، الــكــثــيــر من 
الذي  الأمــر  المقاصة معها،  المبالغ، لأن 
أدى إلـــى تــشــوه الــوضــع الاقــتــصــادي، 
ــع الاحــــتــــلال أصــبــحــت  ــة مــ ــعـــلاقـ لأن الـ
تحكمها، قوة الاحتلال العسكرية على 

الأرض.
تظهر الأرقـــام مــدى ارتــبــاط الاقتصاد 
الاتفاقية  المبني وفق تلك  الفلسطيني 
إذ تستورد  الإســرائــيــلــي،  بــالاقــتــصــاد 
فــلــســطــين مـــن الـــخـــارج ومــــن إســرائــيــل 
مــا بــين 80 – 90 % مــن احــتــيــاجــاتــهــا، 
وتصدّر لإسرائيل 90% من صادراتها 
مـــــــــع اخـــــــــتـــــــــلاف حــــــجــــــم الــــــــــصــــــــــادرات 
والـــــــواردات، ويــبــدو أن حــجــم المقاصة 
يــتــأثــر بــالــعــجــز فــي المـــيـــزان الــتــجــاري، 
فكلما زاد العجز في الميزان مع العالم 
وإســرائــيــل زادت المــقــاصــة، وكــلــمــا زاد 
الداخل  في  الفلسطينيين  العمّال  عــدد 
المــحــتــل زادت المــقــاصــة، كـــون إســرائــيــل 
تقتطع من العمّال ضريبة الدخل التي 

تحولها للسلطة الفلسطينية.
وبــشــكــل واقــعــي لا تــبــدو هــنــاك خطط 
لــتــحــريــر  قــــريــــبــــة  ــاريــــوهــــات  ــنــ ــيــ أو ســ
الــســلــطــة عــنــقــهــا مـــن مــقــصــلــة المــقــاصــة 
والابـــــتـــــزاز الإســـرائـــيـــلـــي، فـــالـــخـــيـــارات 
والبدائل لذلك، وإن كانت ممكنة، لكن 
ــادي والــســيــاســي  ــتــــصــ ــبـــرنـــامـــج الاقــ الـ
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة يــــحــــول دون 
الــكــريــم: »إذا أرادت  ذلــــك. ويــقــول عــبــد 
تــخــفــيــض المـــقـــاصـــة وتــقــلــيــل تــأثــيــرهــا 
عــلــى الاســتــدامــة المــالــيــة لــلــســلــطــة، إمّــا 
وهو  إســرائــيــل  فــي  العمالة  تخفف  أن 

بين  العلاقة  تقوم  حيث  الفلسطينية، 
تابع ومتبوع.

انتفاضة الأقصى... عود على بدء

ذهبية  التسعينيات  ســنــوات  تــكــن  لــم 
بــالــنــســبــة لــلــعــمــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة، في 
ــامـــل الــفــلــســطــيــنــي  ــعـ مــعــظــمــهــا كـــــان الـ
ــط الأخـــــضـــــر، عــبــر  ــخــ يـــعـــمـــل داخــــــــل الــ
ــاك تـــواطـــؤ  ــنـ ــان هـ ــ نـــظـــم الـــتـــهـــريـــب، وكــ
ــاب العمل  بــين سلطات الاحــتــلال وأربــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــين الــــذيــــن اســـتـــغـــلـــوا تــلــك 
العمالة ووظــفــوهــا فــي قــطــاع الــزراعــة 
ــاعــــات  ــطــ ــقــ والإنــــــــــشــــــــــاءات وبـــــعـــــض الــ
الـــــخـــــدمـــــيـــــة الــــــتــــــي يــــــرفــــــض الــــعــــامــــل 

الإسرائيلي العمل بها.
ــى  ــ ــــصـ ــة الأقـ ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ومـــــــــع انــــــــــــــدلاع انـ
وانخراط الكل الفلسطيني بها، عملت 
ــلـــى مـــتـــابـــعـــة مــلــف  دولـــــــة الاحـــــتـــــلال عـ
الــعــمــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــطــاردتــهــا 
الخط  داخـــل  كلياً  الــعــمــل  مــن  ومنعها 
 2002 العام  في  أقامت  الأخضر، حيث 
الـــجـــدار الــفــاصــل بــين الــضــفــة الغربية 
عام  منذ  الأولـــى  وللمرة   ،48 ومناطق 

1967، ظهرت ملامح الفصل المادي بين 
مــنــاطــق 67 ومــنــاطــق 48، حــيــث فــرض 
هذا الجدار منعاً شبه كلي، وتعرضت 
كــبــرى،  لــنــكــســة  الفلسطينية  الــعــمــالــة 
فأثر التوقف عن العمل في حياة مئات 
الآلاف من الأسر الفلسطينية، في حين 
وقفت السلطة الفلسطينية عاجزة عن 

تحمل مسؤولياتها تجاه العمّال.

السلام الاقتصادي يطل برأسه

مــع انــســداد أفــق »الــســلام«، واتفاقيات 
مــنــذ سنتين  بـــدأت  الــعــربــيــة،  التطبيع 
مــلامــح الــحــل المـــطـــروح عــلــى الــطــاولــة؛ 
الحل الاقتصادي الذي يقوم في صلبه 
على سلسلة من الإجراءات الاحتلالية، 
تتعلق  التي  المعيشية«،  »التسهيلات 
ومنذ  الفلسطينية.  الــعــمــالــة  بتنظيم 
ذلك الوقت، وسلطات الاحتلال تسعى 
فـــي إنـــشـــاء تــصــور عــمــلــي، لاســتــيــعــاب 
العمالة الفلسطينية الوافدة، التي هي 
 حاجة ملحة للسوق الإسرائيلية، 

ً
أصلا

وذلك عبر زيــادة تصاريح العمل التي 
تعدت اليوم 150 ألف تصريح، لمن هم 
فوق الخامسة والخمسين من عمرهم، 
من  بالعمل  الفئة  لهذه  سمحت  حيث 
دون تصريح، ولا يوجد إحصاء دقيق 
لهذه الشريحة، إضافة إلى وجود آلاف 

العمّال لا يملكون تصاريح عمل.
ــام 1936، مـــع قـــيـــام الـــثـــورة الــكــبــرى  عــ
ضد الاحتلال البريطاني، لعب العامل 
فــــي هـــذه  ــاً  مـــركـــزيـ الــفــلــســطــيــنــي دوراً 
الثورة عبر انخراطه في إضراب استمر 
ســتــة أشـــهـــر مــتــواصــلــة، كــــان الــركــيــزة 
البريطاني.  الاحــتــلال  لــزعــزعــة  الأولـــى 
وصــف الإضـــراب بالتاريخي، عبّر عن 
ره 

ّ
وتــجــذ الفلسطيني  الــعــامــل  أصــالــة 

ــتـــوى بــنــار  ــذي اكـ ــ الـ ــو  فـــي الأرض، وهــ
الاســــتــــغــــلال. الـــعـــمّـــال الــفــلــســطــيــنــيــون 
ـــوار 1936،  ــــؤلاء، ثـ الـــيـــوم هـــم أحـــفـــاد هـ
الـــذيـــن لا يــضــيــعــون الــبــوصــلــة، وعــلــى 
الاقتصادي«  »الــســلام  سيكسر  يديهم 

المتوهم.

الدولية.
الــســلــطــة  رفـــضـــت  وفــــي شـــبـــاط 2019، 
ــعـــد قــيــام  تـــســـلـــم إيـــــــــــرادات المــــقــــاصــــة بـ
الاحــــتــــلال بـــاســـتـــقـــطـــاع مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
ــه الـــســـلـــطـــة  ــقــــدمــ ــا، بـــقـــيـــمـــة مـــــا تــ ــهــ ــنــ مــ
لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى، 
ــرفــــض حـــتـــى كـــانـــون  حـــيـــث اســـتـــمـــر الــ
لــرفــض تسلم  الــســلــطــة  الأول، وعــــادت 
ــار – تــشــريــن  ــ إيـــــــرادات المــقــاصــة فـــي أيـ
الــثــانــي 2020 بعد قـــرار الــرئــيــس وقف 
المدني  الاحــتــلال  مــع  التنسيق  أشــكــال 

والأمني.
كــــــمــــــا قــــــــامــــــــت ســــــلــــــطــــــات الاحــــــــتــــــــلال 
باقتطاعات مختلفة من أموال المقاصة 
عــلــى مــلــفــات عــديــدة، منها اقــتــطــاع ما 
ألف   142( قيمته نصف مليون شيكل 
دولار( من أموال المقاصة تنفيذاً لقرار 
القاضي  الإسرائيلية،  العليا  المحكمة 
بــتــعــويــض عــــدد مـــن »الـــعـــمـــلاء« ممن 
تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة 
من  الممتدة  الفترة  خــلال  الفلسطينية 
العام 1997 وحتى العام 2002، قبل أن 
يتمكنوا من الفرار من سجون السلطة 
ــلـــي لــلــمــدن  ــيـ عـــقـــب الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـ

الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية.
مـــن جــانــبــه، يــقــول مــديــر الــبــحــوث في 
الاقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي )مـــــــــــاس( رابـــــــــح مـــــــرار، 
المــــقــــاصــــة  أمــــــــــــوال  إن  »الأخــــــــبــــــــار«،  لـــــــــ
ابــتــزاز ومقصلة بيد  أداة  إلــى  تحوّلت 
إسرائيل ضد السلطة، في وقت فشلت 
الــســنــوات  المتعاقبة خـــلال  الــحــكــومــات 
الماضية من خلق بديل للمقاصة، التي 
بــقــيــت تــشــكــل مـــا بـــين 65 – 70 % من 
إيراداتها، ما أبقى على هشاشة الواقع 
منها  تقطع  الفلسطيني،  الاقــتــصــادي 
مــن قضايا  أرادت  مــا  تــشــاء على  متى 
سواء قضايا الأسرى وأحياناً الكهرباء 

إلــى أن السلطة عندما  والمــيــاه. ويلفت 
حـــاولـــت رفــــض اســـتـــلام المــقــاصــة بعد 
سن الاحتلال قانون الأسرى، استمرت 
لــســبــعــة شـــهـــور، لــكــنــهــا لـــم تــتــمــكــن من 
الاســتــمــرار أكــثــر مــن ذلــــك، ونــزلــت عن 
الأمــوال  الحكومة  واستقبلت  الشجرة 
ــــن أمــــــوال  ــات مـ ــاعــ ــطــ ــتــ ــــع وجـــــــود الاقــ مـ
ــدّر بــــين 50 – 52  ــقــ تــ ــتــــي  ــقـــاصـــة والــ المـ
مليون شيكل شهرياً. ويشير رباح إلى 
إنه »من دون وجود بديل محلي أو من 
الاقتصاد الفلسطيني أو من الضرائب 
المــبــاشــرة فـــإن الاعــتــمــاد عــلــى المقاصة 
مشكلة لا مفر منها بالنسبة للسلطة«، 
ــاك ارتــــيــــاح لـــدى  ــنـ ــبــــدو هـ مــضــيــفــاً: »يــ
صانع القرار لدينا بالنسبة للضرائب 
كــونــهــا مـــصـــدر دخــــل يـــوفـــر جـــــزءاً من 
المــــيــــزانــــيــــة، ولـــــم ألــــحــــظ أي إجــــــــراءات 
الاعتماد  لتقليل  الحكومة  بها  قــامــت 
ــــل الـــســـيـــاســـات  ــلـــى المــــقــــاصــــة، لأن كـ عـ
فــعــالــة«. ويــتــابــع: »لا  الاقتصادية غير 
تــوجــد حــلــول ســحــريــة لــــدى الــســلــطــة، 
فهي مكبلة بــاتــفــاق بــاريــس وأوســلــو، 
وهناك اعتماد مباشر من قبل السلطة 
عــلــيــهــا طــيــلــة عــشــريــن ســنــة مـــع غــيــاب 
أرادت  و»إذا  لديها«،  ناجعة  سياسات 
البديلة، فهي  الوسائل  إيجاد  السلطة 
وتشجيع  تنموية  لسياسات  بحاجة 
والــزراعــي  الصناعي  الــخــاص،  القطاع 
والــحــد مــن الاســتــيــراد وهــي سياسات 
بحاجة إلى دعم حكومي وسنوات من 
العمل والمراكمة«. ويرى رباح أن أموال 
صرف في الموازنة التشغيلية 

ُ
المقاصة ت

ــالـــي فـــإن  ــتـ ــالـ لـــلـــحـــكـــومـــة والـــســـلـــطـــة، بـ
المـــوازنـــة الــتــطــويــريــة لا يــتــم صـــرف أي 
ــوال بــهــا، وهـــي تــوضــع فــي المــوازنــة  أمــ

العامة عند إعدادها كشكل ليس إلا«.

ــدم تــســلــيــم كــامــل  الـــحـــســـاب، كـــذلـــك عــ
ــة المــالــيــة الــتــي  ــ الـــراتـــب بــذريــعــة الأزمـ
تــمــر بــهــا الــســلــطــة مــنــذ ســـنـــوات. كل 
تلك المخاوف، صاحبتها أزمة فقدان 
الــثــقــة بــين الــعــامــل والــســلــطــة، والــتــي 
عبّرت عن نفسها منذ سنوات خلت، 
لكنها تعمّقت قبل سنتين أثناء أزمة 
ــا«، حــيــث تــعــامــلــت  ــ ــورونـ ــ جــائــحــة »كـ
الــســلــطــة بــإجــحــاف مــع الــعــامــل، بعد 
للعمل  الــتــوجــه  مــن  قــامــت بمنعه  أن 
ــخــــط الأخـــــضـــــر، ولـــم  ــــي مـــنـــاطـــق الــ فـ
تـــــفِ بـــعـــهـــودهـــا بـــتـــعـــويـــض الــعــامــل 
ــا عــن  ــهـ ــوقــــف بـ ــتــــي تــ ــر الــ ــ ــهـ ــ ــــن الأشـ عـ
عز«،  »وقفة  العمل مجبراً. فصندوق 
الــــذي خــصــصــتــه الــســلــطــة مـــن أمـــوال 
الــتــبــرعــات، ذهـــب إلـــى جــهــات أخـــرى 

غير مستحقة.
الــبــنــك الـــدولـــي، فــي تــقــريــره الــصــادر 
هــــــذا الـــــعـــــام، وصــــــف حــــــال الـــعـــمـــالـــة 
الفلسطينية أثناء جائحة »كورونا«: 
فــلــســطــيــنــي  آلاف   110 نـــحـــو  »دخــــــل 
الفقراء  ويتركز  الفقر.  دائــرة  إضافي 
بالضفة  الريفية  المناطق  فــي  الــجــدد 
أنهم يعيشون  المرجح  الغربية، ومن 
فــي أســـر تــعــولــهــا نــســاء. ومـــع فــقــدان 
الرئيسيين  الدخل  20% من أصحاب 
الــعــمــل لوظائفهم،  لــهــم  الــذيــن ســبــق 

عام 2000 مع اندلاع انتفاضة الأقصى.
الفلسطينية  السلطة  طالبت  ولــطــالمــا 
حــكــومــة الاحـــتـــلال بـــإدخـــال تــعــديــلات 
عــــلــــى اتــــفــــاقــــيــــة بـــــــاريـــــــس، وأدخـــــلـــــت 
وســــاطــــات دولـــيـــة مـــن أجــــل ذلـــــك، لكن 

إسرائيل كانت ترفض في كل مرة.
ــيــــل هـــــذه الاقـــتـــطـــاعـــات  وتـــنـــفـــذ إســــرائــ
العام وتعلن  مــدار  بشكل شهري على 
ــالــــتــــزامــــن مــــع تــلــك  عـــنـــهـــا رســـمـــيـــاً، وبــ
الاحتلال  حكومة  تواكب  الاقتطاعات، 
استقرار  على  الاقــتــطــاعــات  تلك  تأثير 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــالـــي، بحيث 
لا تــلــحــق بــهــا الــضــرر أو تــقــودهــا إلــى 
ــعــــزز ذلـــــــك، مــا  ــا يــ ــ ــعــــل مـ ــار، ولــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الانـ
كشفته صحيفة »يسرائيل هيوم« في 
منتصف تــمــوز عــن »صــنــدوق ســري« 
الإسرائيلية  الــحــكــومــة  مــوازنــة  ــارج  خـ
مــهــمــتــه تــحــويــل الأمـــــوال إلـــى السلطة 
الفلسطينية، ويــدار من الإدارة المدنية 
وذلك  المالية،  وزارة  مع  أمنية  وجهات 
ــدنــــي بين  ــعـــاون الأمـــنـــي والمــ ــتـ لـــدعـــم الـ

إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
أقــــرب  »المــــقــــاصــــة«  كـــلـــمـــة  كــــانــــت  وإذا 

البلاد
أهل الأرضتحت الاحتلال

العالمالعالم

حنين رباح

تــجــلــس المــشــكــلات الــبــيــئــة عــلــى رصــيــف 
ــم الــــعــــربــــي، إذ لا  ــالــ ــعــ الاهــــتــــمــــام فـــــي الــ
ذيل  فــي  القضايا  تلك  الحكومات  تضع 
أولـــويـــاتـــهـــا، وهــــي الـــتـــي تـــغـــرق بـــأزمـــات 
حياة  تسعفها  لم  وسياسية  اقتصادية 
أجيال لحلها. بحسب رزان زعيتر، وهي 
رئــيــســة الــشــبــكــة الــعــربــيــة لــلــســيــادة على 
الغذاء، فإن »الحكومات العربية لا تمتلك 
، لــــذا، لــيــس من 

ً
قـــــراراً ســيــاســيــاً مــســتــقــلا

أوّل  الــتــي هــي  الــزراعــة،  الصدفة أن نجد 
والسيادي  الحضاري  الاستقرار  ملامح 
الــنــتــاج الحقيقي  مــهــمّــشــة، لأن ذلـــك هــو 
لـــواقـــع الإمــــــــلاءات الـــخـــارجـــيـــة والــفــســاد 
والمـــصـــالـــح«. وتــــرى زعــيــتــر، الــتــي التقت 
بها »الأخبار«، أن الاستعمار خطط لهدم 
الــــدول المستعمَرة  لـــدى  الــذاتــي  الاكــتــفــاء 
ــذاء، وذلــــك  ــ ــغـ ــ وســـعـــي لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـ
مــا صـــرّح بــه وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
السابق هنري كيسنجر ذات يوم بقوله: 
السيطرة  أردت  إذا  النفط  على  »سيطر 
على الدول، وسيطر على الغذاء إذا أردت 

السيطرة على الشعوب«.
تشير الإحــصــاءات إلــى أن العالم العربي 
 الــعــالــم فـــي اســتــيــراد الــغــذاء 

َ
يــتــقــدّم دول

والــســعــرات الــحــراريــة، ويــتــقــدّم العالم في 
ر بأي أزمات دولية.

ّ
التأث

وتشكّل فلسطين مثالًا صارخاً وحيّاً على 
الزراعية،  الأراضــي  الاحتلال على  هيمنة 
ــتـــلال قــانــونــاً قــديــمــاً  هـــنـــاك، يــســتــغــل الاحـ
وضـــعـــه الاحــــتــــلال الــعــثــمــانــي لــتــشــجــيــع 
الــســكــان عــلــى الــــزراعــــة، بـــهـــدف تحصيل 
تــنــقــل ملكية  أن  عــلــى  مــنــهــم،  ــرائـــب  الـــضـ
الأراضــي التي لم يزرعها مالكوها خلال 
ثلاثة أعوام متواصلة، لسلطات الانتداب، 
ـــفـــه الاحـــتـــلال 

ّ
هــــذا الـــقـــانـــون المـــتـــقـــادم، وظ

الإسرائيلي لسرقة الأراضي الفلسطينية. 
وشكّل ذلك مدخل زعيتر في مجال حماية 
يــمــارس دوراً تدميراً  فــالاحــتــلال  الــبــيــئــة؛ 
ممنهجاً تجاه الزراعة، عبر قلع الأشجار 
وهـــدم الأبـــيـــار ومــنــع المــيــاه عــن الأراضـــي 
الخصبة، إذ وصل معدل اقتلاع الأشجار 
فــي إحـــدى الــســنــوات، إلـــى شــجــرة فــي كل 

دقيقة.
تذكر زعيتر في السياق ذاته أن »القطاع 
الزراعي كان مستهدفاً بشكل واضح في 
يقصفون  غــزة.  على  الأخيرتين  الحربين 
ــاج والــبــقــر وخـــلايـــا الــنــحــل  مـــــزارع الـــدجـ
هــنــاك حملة ممنهجة  المـــيـــاه،  وخـــزانـــات 

عــلــى الـــغـــذاء«. اســتــهــداف تــحــرص عليه 
إســـرائـــيـــل، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يكلفها 
ــات عــســكــريــة كــبــيــرة، فــفــي أحــيــان  ــوازنـ مـ
كــثــيــرة، تــتــجــاوز تكلفة إقـــلاع الــطــائــرات 
ما  قيمة  المستخدمة،  والقنابل  الحربية 
هو مزروع في الأرض المستهدفة. توضح 
زعيتر أن العدو يرى أنه »بحال تضاعفت 
الـــقـــدرة عــلــى الإنـــتـــاج الـــذاتـــي لــلــغــذاء في 
غــــزة، فـــإن ذلـــك يــزيــد مـــن اســتــقــرار بيئة 
زيــادة  وبالتالي  واستقلاليتها  المقاومة 

صلابتها وصمودها«.
من هنا بدأت »الجمعية العربية لحماية 
الــطــبــيــعــة« الــتــي تــتــرأســهــا زعــتــيــر بــدعــم 
القطاع الزراعي في الأراضي الفلسطينية. 
المليون  »حملة  السياق  هــذا  فــي  ونظمت 
شجرة«، التي بدأت عام 2001، واستهدفت 
بالدرجة الأولى المنطقة )ج( غير المزروعة 
من الضفة الغربية، وذلك منعاً لمصادرتها 

بحسب القانون الإسرائيلي.
تـــخـــطـــى عـــــــدد الأشــــــجــــــار المـــــــزروعـــــــة فــي 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الـــثـــلاثـــة مــلايــين 
ــي هــــــذا الــــبــــرنــــامــــج، لـــكـــن هـــذا  ــ شــــجــــرة فـ
الصعوبات،  من  كثير  اعترضته  الإنــجــاز 
فالعمل في هذه المناطق طــارد للممولين 
الدوليين، لذا اعتمد البرنامج على تمويل 
الـــجـــمـــعـــيـــات المـــحـــلـــيـــة. ذلـــــك إضــــافــــة إلـــى 
سيطرة إسرائيلية على الموارد الأساسية، 
والحد من كمية المياه الممكن استخدامها 
»منظمة  الفلسطينيين، فبحسب  قبل  من 
الإسرائيلي يحصل  فــإن  الــدولــيــة«  العفو 
التي يحصل  المياه  على 4 أضعاف كمية 

عليها الفلسطيني.
تمارسه  كبير  تضييق  ثمة  المــقــابــل،  فــي 
المـــنـــظـــمـــات الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي واجـــهـــت 
الحملة عبر جمع سبعة ملايين دولار من 
تقول  لإجــهــاضــهــا،  الصهاينة  المتبرعين 
زعيتر: »الجانب الإسرائيلي أرسل تأنيباً 
للحكومة الأردنية بسبب عمل الجمعية. 
أن أعمالنا تخيفهم، وليست  وهــذا دليل 
ــذلـــك أصــبــحــنــا  مـــجـــرد زراعـــــــة أشــــجــــار، لـ
ــة الــــخــــضــــراء«.  ــقــــاومــ نـــســـمـــي أنـــفـــســـنـــا المــ
تواصل: »هذه المشاريع تتضمن شبكات 
ري وشبكات صيد وخلايا نحل ومزارع 
ــــادة آلاف  ــفـ ــ ــتـ ــ ــى اسـ ــ ــ دواجـــــــــــن، إضـــــافـــــة إلـ

المزارعين«.
ويكمن الخطر في أن عــدم الاستفادة من 
الطبيعية،  والمــــــوارد  الـــزراعـــيـــة  ــــي  الأراضــ
يــزيــد مـــن فــــرص ســيــطــرة الاحـــتـــلال على 
ــنــــابــــع المـــــيـــــاه المـــــــوجـــــــودة فـــــي تــلــك  كـــــل مــ
ــل أراضـــي 

ّ
المــنــاطــق المـــهـــجـــورة، فــيــمــا تــمــث

المـــائـــي،  ــزون  ــخــ المــ مــــن   %25 الأردن  ــــور  غـ
كما أن الأردنــيــين لــن يــكــونــوا بمنأى عن 
فغور  الإسرائيلية،  الخطوات  انعكاسات 
لــلــبــلاد،  الـــغـــذائـــيـــة  الــســلــة  يــشــكــل  الأردن 
وتشهد أراضيه، بحسب زعيتر، »تسريباً 
لــــلأراضــــي وصـــفـــقـــات بــيــع مــشــبــوهــة مع 
غياب الرقابة الحكومية والدعم«، ناهيك 
عن الاستهداف الإسرائيلي لهذه الأراضي 

عبر الحرائق المفتعلة.
تــعــتــبــر زعــيــتــر أن الـــســـيـــادة عــلــى الـــغـــذاء 
مفهوم سياسي قبل أن يكون اقتصادياً، 
يـــســـتـــخـــدمـــه  أن  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ ســــــــــلاح  وهــــــــــو 
فــعّــال فــي صــراعــه مع  الفلسطيني بشكل 
الــتــي  الفلسطينية  الــســلــطــة  لــكــن  الـــعـــدو، 
القمح«،  من  من حاجتها   %95 »تستورد 

أبعد ما تكون عن ممارسة هذا الدور.
في خلاصة الأمر، تعمل الجمعية العربية 
بــلــحــمــهــا الـــحـــي، فــهــي لا تــقــبــل الــتــمــويــل 
الأوروبــــــــي، لأنـــهـــا تــجــد أن الــتــمــويــل هو 
المستخدمة  الاستعمار  أدوات  مــن  واحـــد 
في تدجين وعي السكان وتطبيق البرامج 
ــــوى المــــمــــول ثــقــافــيــاً  ــتـــي تــتــنــاغــم مــــع هـ الـ
واجتماعياً، بمعزل عما يحتاجه السكان 

لدعم صمودهم وتمكين اقتصادهم.

رزان زعيتر: نحن 

»مقاومة خضراء«
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برشلونة - روان الباش

في أمسية صيفية، خرجت من منزلي 
كنت  وكعادتي  البحر،  نحو  جهة 

ّ
مت

ــي عــلــى الـــجـــدران العتيقة، 
ّ
أبــحــث عــن

ــائــــط و»زريـــــــــــاب«  ــحــ شـــيـــشـــة عـــلـــى الــ
 بــأن 

ً
مــكــتــوبــة بــالــعــربــيــة كــــان كــفــيــا

فاستقبلتني  المطعم،  دخلت  أجدني. 
لـــوحـــة الـــعـــرس الــفــلــســطــيــنــي، وفــتــاة 
بــهــيّــة الـــوجـــه تــقــف خــلــف الـــبـــار، أنــا 

كيت، كيف أخدمك؟
هــــــل أنــــــــت فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــــادرتــــهــــا 
بــــالــــســــؤال؟ فـــتـــبـــسّـــمـــت وعــــرفــــت مــن 
سؤالي فوراً بأني فلسطينية، وبدأت 

الحكاية.
أنـــا بلجيكية  »اســـمـــي كــيــت بـــورتـــن، 
الأصل، وأهلي من إنكلترا« حدثتني 
بــلــغــة عـــربـــيـــة ولـــهـــجـــة فــلــســطــيــنــيــة، 
أخــرى،  لــديّ أسئلة  فحفزت إجابتها 
كما أن مــامــح بــلــدي المــوجــودة على 
ــقــة على 

ّ
ــدران المــطــعــم، كــلــوحــة مــعــل جــ

الحائط كتب عليها باللغة الإنكليزية 
رغبتي  مــن  زادت   »Visit Palestine«
قلبي  أخذتني من  لقد  بمعرفة كيت. 

حين بدأت بسرد الحكاية.
بــــدأت كــيــت حــديــثــهــا عـــن مــشــروعــهــا 
»Ziryab shush lounge«، مكان تظهر 
فــيــه حـــضـــارات حـــوض المــتــوســط من 
المطعم  يــقــدّم  ومــغــربــه، حيث  مشرقه 
ــيــــة، فــيــأتــي  ــــولات عـــربـــيـــة وغــــربــ ــأكـ ــ مـ
بــزيــارة  ليستمتعوا  إلــى هنا  الــنــاس 
ــبـــاق تلك  تــلــك الـــبـــلـــدان مـــن خــــال أطـ
البلدان، واللذيذ أنك تتذوّق فلسطين، 

سياتل ـ مهى خالد عبادي

ــار  ــبـــل ســـــنـــــوات، غــــــــادرت مـــخـــيـــم مـ قـ
ــنــــدن  إلـــــــيـــــــاس فـــــــي بـــــــيـــــــروت إلـــــــــى لــ
الجامعي،  تعليمي  لإتمام  فأميركا، 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة الـــوحـــيـــدة في  ــم أكــ لـ
مغادرتي  حملت  كثراً.  كنا  ترحالي، 
ــــروت فـــرصـــة لــالــتــقــاء  ــيـ ــ المـــخـــيّـــم وبـ
مــغــايــرةٍ  خــلــفــيّــات  مــن  بفلسطينيين 
عـــن تــلــك الــتــي اعــتــدتــهــا فـــي المــخــيّــم. 
ــذه الــفــرصــة لـــي ولــغــيــري  وحــمــلــت هـ
مــمــن غـــادرنـــا، أن نــتــعــرّف إلـــى أبــنــاء 
هويّتنا، باختاف أوراقهم الثبوتيّة، 
واخـــتـــاف الــجــهــات الــتــي أصــدرتــهــا 
ــاء، جــواز  لــهــم؛ هــويــة خــضــراء أم زرقــ
أردنــي، وثيقةٍ سوريّة، ولائحة  سفر 
طويلة من الأوراق الثبوتية، تتكشف 
 فــلــســطــيــنــيّ جــديــد 

ّ
ــا مـــع كــــل أمــــورهــ

ألتقيه في الخارج.
ــيّـــة،  ــبـــوتـ ــثـ الـ الأوراق  هــــــذه  تـــخـــتـــلـــف 
ــقــــوق حــامــلــيــهــا  وتـــخـــتـــلـــف مـــعـــهـــا حــ
بــالــسّــفــر والـــتـــجـــوال، ســــواء الــصــادرة 
لــبــنــان، ســـوريـــا، أراضـــي  عـــن الأردن، 

بيرة بمذاق الثورة
المأكولات  قائمة  في  وتراها حاضرة 

والمشاريب الخاصة بالمطعم.
لـــكـــن كـــيـــف حــــضــــرت فـــلـــســـطـــين إلـــى 
قائمة طعامها، ومن أين لها باللهجة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تــخــبــرنــي كــيــت أنــهــا 
درســــت الاقـــتـــصـــاد فـــي لـــنـــدن، لكنها 
ــال،  ــجــ ــــي هــــــذا المــ ــم تـــجـــد نـــفـــســـهـــا فـ ــ لـ
»انــتــقــلــت إلــــى الــعــمــل الإنـــســـانـــي في 
جنوب أفريقيا، ثم سمعت أشياء عن 
فــلــســطــين، عــن الــوضــع فــي فلسطين، 
وكنت دائماً أريــد الذهاب إلى هناك، 
فتقدمت لوظيفة أعلن عنها في غزة، 

وقد حصلت على هذا العمل«.
الـــذي انــخــرطــت فيه كيت  كــان العمل 
ضمن مشروع لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنــمــائــي فــي عــام 2004، لكن بسبب 
تفاقم الوضع الأمني في قطاع غزة، 
المتحدة  الأمـــم  موظفي  نقل  يتم  كــان 
ــة الـــــقـــــدس، كـــلـــمـــا ســــاءت  ــنـ ــديـ ــى مـ ــ إلــ
ــاك، تــــقــــول كـــيـــت »لـــم  ــ ــنـ ــ الأوضـــــــــــاع هـ
يعجبني ذلك لأني أردت أن أكون في 
غزة وأبقى فيها وأعمل هناك، فتركت 
الأمـــم المــتــحــدة، وعــمــلــت مــع مؤسسة 
ــقـــوق  ــا المــــــــيــــــــزان لـــحـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــر اسـ ــ ــغــ ــ أصــ
الإنسان، مديرها عصام يونس، وهو 
رائــعــة، تعمل  رجــل عظيم والمؤسسة 
الإنسانية والاقتصادية  الحقوق  في 
للشعب الفلسطيني في غزة«. عملها 
الجديد حقق لها رغبتها بالعمل في 
غزة، لكن مسألة الحماية التي كانت 
مــتــوفــرة لــهــا خـــال عملها مــع الأمــم 
المــتــحــدة لـــم تــعــد مـــتـــوفـــرة. تــعــرضــت 
كيت مع أمها وأبيها للخطف في عام 

ــقــــدس. بيننا  الــــــــ48، الـــضـــفـــة، غـــــزة، الــ
فــي حــيّ  الــعــيــش  نــــاس يستطيعون 

ُ
أ

من أحياء القدس، ويُمنعون من زيارةِ 
حي آخر.

نتشارك الموسيقى، القصص، ونسهر 
على سماعِ قصصنا التي تتفرق في 
المـــكـــان وتــلــتــقــي فـــي الــنــتــيــجــة، فكلنا 
المــطــارات والــحــدود،  نتشارك قصص 
وكلنا نتشارك تعامل السلطات معنا، 
التعامل ليس جيداً، وفي  الغالب  في 
ــان عــنــصــري، قصصنا  ــيـ بــعــض الأحـ

هي تكرار قصص أهلنا وأجدادنا.
إلى  بــالانــتــبــاه  الــســهــرات  تلك  تنتهي 
الأهــمــيــة، بالنسبة  فــي  غــايــة  تفصيل 
ــا  ــوريـ ــــي سـ ــن الــــاجــــئــــين فـ ــحـ ــا نـ ــنـ ــيـ إلـ
بــين   

َ
ــة ــافــ المــــســ أن  والأردن،  ولـــبـــنـــان 

بــيــروت وعــكّــا هــي ذاتــهــا تقريباً بين 
 كثيراً عن 

ّ
بيروت وطرابلس، ولا تقل

تي تفصل دمشق عن طبريا.
ّ
تلك ال

فــي أمــيــركــا، تــعــرّفــت إلـــى صــديــق من 
ــرات،  الـــقـــدس، قـــال لـــي فـــي مـــرة مـــن المــ
بـــعـــفـــويـــة مـــفـــرطـــة، أن تــقــســيــم المــــدن 
ـــوارع هــنــا، يُــشــبِــه ذاكَ الـــذي في 

ّ
والـــش

الحديثة  الــصــهــيــونــيّــة  المــســتــوطــنــات 
ــة. ومــنــذ  ــفـ الـــبـــنـــاء فــــي الــــقــــدس والـــضـ
أرى  أن  ــع  ــ ــطِـ ــ ــتـ ــ أسـ لــــــم  الــــــحــــــين،  ذاك 
أداة  بوصفها  إلا  السّحاب،  ناطحات 
المــتــطــوّر، سوى  المـــال  لتوصيف رأس 
السكان   

َ
أرض ســرقــت  كمستوطنات 

 ،
ً
ــاً مـــزدحـــمـــة ــيّــــين، لــتــبــنــي مـــدنـ ــلــ الأصــ

تـــفـــوق فــيــهــا حـــقـــوق وفـــــرص الـــرّجـــل 

ــد فــي  ــ ــيـــقـــي الـــعـــربـــي الـــــــذي ولــ المـــوسـ
العراق في القرن الثامن في بغداد، ثم 
أتــى إلــى الأنــدلــس في القرن التاسع، 
وكــــان لـــه تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى حــضــارة 
فقد  حينها،  فــي  وثقافتها  الأنــدلــس 
امتلك المعرفة في العديد من المجالات 
والفلسفة،  والكيمياء  كالرياضيات 
وقـــــد اســـتـــطـــاع أن يـــؤثـــر كـــثـــيـــراً فــي 
الــتــي أصبحت جــزءاً  الأنــدلــس  ثقافة 
مـــن الــثــقــافــة الإســـبـــانـــيـــة، ســتــجــديــن 
ــن الأمــــــور الــتــي  حــتــى الآن الــكــثــيــر مـ
تطورت بإثره وهي باقية حتى الآن. 
عرفتها،  بعدما  بقصته  جــداً  تــأثــرت 
مشروعي،  صناعة  في  ألهمتني  لقد 
فأنا أريد كل من يعيش التجربة في 
أن يكتشف شيئاً جديداً وأن  زريــاب 
يحمل معه معلومة جديدة عن مكان 
حتى وإن لم يزره يوماً، لكن يستطيع 
عنه،  القليل  لــو  يعلم  وأن  يجربه  أن 
حــتــى لـــو كـــان مــجــرد طــعــم مختلف، 
زريــاب  قطعها  الــتــي  كالرحلة  تماماً 

من المشرق إلى الغرب«.
ابتدأت كيت مشروعها بافتتاح صالة 
ــــك تـــوســـع عــمــلــهــا  الـــشـــيـــشـــة، وبـــعـــد ذلـ
ــم  لــيــشــمــل مــطــعــمــاً أيـــضـــاً يــحــمــل الاسـ
ــذ افــتــتــاحــهــا  ــنـ ــيـــت مـ ــمــــدت كـ ذاتــــــــه، عــ
مشروعها إلى أن يعمل فيه أشخاص 
مــن الـــصُـــمّ. لاحــظــت اهــتــمــامــي بــالأمــر، 
بعدما أدركتُ من تحيتهم أنهم جميعاً 
صُــمّ »أخــي من الصمّ، وهــو شريك في 
في صالة  العاملين  المــشــروع، وجميع 
الشيشة هم من الصُمّ، فنحن نحب أن 

نمنحهم فرص عمل بيننا«.
ــة الــحــانــة فـــي مــطــعــمــهــا صغيرة  ــ زاويـ
ودافـــئـــة، الــتــوســع الــــذي قــامــت بـــه في 
مــشــروعــهــا، حــافــظــت فــيــه عــلــى النمط 
ــغــــربــــي مــــعــــاً، فــوضــعــت  الــــشــــرقــــي، والــ
ــدات مـــــن الــــصــــحــــراء  ــيــ ــســ رســــــومــــــات لــ
 الشيشة. فكرة المشروع 

ّ
العربية يدخن

هي خلق بيئة خاصة يتم فيها عرض 
الثقافات المختلفة المنتمية إلى حوض 
المـــتـــوســـط مـــن خــــال تــقــديــم الأطـــبـــاق 
الــخــاصــة لــكــل بــلــد مــع المــحــافــظــة على 
نــكــهــتــه. »هـــنـــاك تــأثــيــر كــبــيــر بــالــتــراث 
العالم  أيضاً من كل  لكن  الفلسطيني، 
الــعــربــي لــيــس فــقــط فــلــســطــين، فنحن 
نقدم أطعمة من شمال أفريقيا ولدينا 

تقول كيت: »أريد العودة إلى 

 
ّ
فلسطين، يمكنك أن تسألي أي

أحد عمل في فلسطين، سيقول 

لك إن هذا المكان سيسكن قلبك«

لم أستطِع أن أرى ناطحات

حاب، إلا بوصفها أداة
ّ

الس

ر، 
ّ

لتوصيف رأس المال المتطو

سوى كمستوطنات سرقت

 السكان الأصليين
َ

أرض

ــادرت فــلــســطــين نحو  ــ فـــي رام الـــلـــه. غـ
أعمال إنسانية أخــرى، منها مهمات 
وتغادر  بعدها،  لتتوقف  بــغــداد،  فــي 
المشرق العربي، وتستقر في إسبانيا 
مـــنـــذ نـــحـــو عـــشـــر ســــنــــوات، وتــفــتــتــح 
لماذا  »زريـــاب«  برشلونة مشروع  في 

يـــســـاركِ والــيــمــين فــي بــــادك، الحركة 
الــصــهــيــونــيّــة لــتــســرقــه فـــي حــيــفــا؟ أم 
ــــذي 

ّ
هـــو الــبــيــت الـــقـــائـــم فـــي المـــخـــيّـــم ال

قـــطـــعَ يـــســـارك والـــيـــمـــين عــنــه تــمــويــل 
»الأونروا«؟

ومـــــــاذا عــــن المــنــحــنــى الــــــذي غـــيّـــر لــي 
مــجــرى حــيــاتــي؟ أهــو ولادتـــي بهويّة 
زرقــــــاء فـــي مــســتــشــفــى تــقــع بــمــخــيّــم؟ 
أم هـــو مـــغـــادرتـــي المـــخـــيّـــم، بــحــثــاً عن 
فرصٍ في بادٍ لم أعرف تحدّث لغتها 
ــــه ديــنــامــيــكــيّــة الأوراق 

ّ
أن أم  بــطــاقــة؟ 

فرضت  التي  الفلسطينيّة  التعريفيّة 
عــلــيــنــا، نــحــن الـــذيـــن لا تـــذكـــرة عـــودة 
واضــحــة لــهــم، مــن مــطــار واشــنــطــن أو 

شيكاغو أو نيويورك.
للممارسة  مــتــعــدّدة  اســتــراتــيــجــيّــات 
طرٍ متعددة، 

ُ
الفلسطينيّة، تتبلور في أ

حد تحت منظور التضامن. لا شكّ 
ّ
وتت

 وجودنا في هذه المستعمرات التي 
ّ
أن

 الــجــوهــرَ 
ّ
ــمــنــا أن

ّ
ــات، عــل ــ صــــارت ولايــ

ــرةِ المــضــطــهَــد أيــنــمــا  ــــصــ
ُ
يــكــمُــن فـــي ن

كان. لنجدَ العلمَ الفلسطينيّ مرفوعاً 
فــي أكــبــر تــظــاهــرات الــعــقــد الأمــيــركــي 
الأخير، المنددة بالعنصريّة الممنهجة 

ضدّ السّود الأميركيّين.
 للفلسطينيين 

ّ
متنا هذه التجربة أن

ّ
عل

ــدّ  ــم ضــ ــهـ ــتـ ــركـ ــعـ ــــي مـ ــر فــ ــ ــ
ُ
ــث ــ ــ ــاء كُ ــ ــركــ ــ شــ

مـــفـــتـــاح   
ّ
أن ووجــــــدنــــــا  الاســــتــــعــــمــــار. 

التقاطعيّة  فــي  الــحــريّــة يكمن  انــتــزاع 
الـــتـــي سلبتها  الـــشـــعـــوب،  مـــع تـــحـــرر 
متفاوتة  بأساليب  سيادتها  أميركا 

زرياب؟ كان السؤال يحوم في رأسي، 
ومـــن دون أن أطــرحــه حــدّثــتــنــي كيت 
ــم أكـــــن أعــــــرف هـــــذا الاســـــم،  ــة لــ ــ ــــدايـ »بـ
مكاناً  أزور  كــنــت  عليه حــين  تــعــرفــت 
ني صديق 

ّ
اسمه زرياب في رام الله، دل

عليه، وبعدها حكى لي قصة زرياب 

لها على  وأرســلــت  وكــوبــا،  كفنزويا 
ــارات، من  ــفــ مـــن ســفــن وطــــائــــرات وســ
ــــدول المـــجـــاورة  يــقــمــع شــعــوبــهــا فـــي الـ
لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي الـــــــذي دعـــمـــت 

قيامه.
ــيـــاد  الـــحـ  

ّ
أن ــا  ــ ــنـ ــ ــــداركـ تـ ذلــــــــك،  وعــــلــــى 

ــمــــاري  ــعــ ــتــ ــمــــع الاســ ــقــ ــا الــ ــايــ ــــي قــــضــ فــ
في  الأخــبــار  لمتابعة  جــريــمــة. سهرنا 
ــة والأراضـــــــي  ــفـ غـــــزة والــــقــــدس والـــضـ
ــلــــة، مـــــن خــلــف  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــحــــتــ
ـــســـبـــة لــلــتــامــيــذ 

ّ
الـــــشـــــاشـــــات. وبـــالـــن

الــجــامــعــيّــين، لــم يــكُــن بوسعنا ســوى 
الجامعيّة  المحليّة  التظاهرات  تنظيم 
وعلى  الـــنـــدوات.  تنظيم  أو  تضامناً، 
 ســيــاســات الــجــامــعــات 

ّ
الـــرّغـــم مـــن أن

ــذه  ــ ــــت لــــــوصــــــف هـ ــرقـ ــ ــطـ ــ طــــــالمــــــا مـــــــا تـ
توعية  حمات  ــهــا 

ّ
أن على  الفعاليّات 

 
ّ

لما يجري شرق المحيط الأطلسي، إلا
 لنا، 

ً
 التسمية كانت دومــاً واضحة

ّ
أن

هي إثباتٌ للوجود.
ــا نــظــر يـــومـــاً إلــيــهــا  ــدنـ  أحـ

ّ
 أن

ّ
لا أظـــــن

لليسار  لمــن؟  توعية  توعية،  كحمات 
ليبراليّة  بجماعات  ل 

ّ
الممث الأميركي، 

ــيــــارات لـــاحـــتـــال؟ أم  ــلــ ـــخـــصّـــص المــ
ُ
ت

ــل لــفــوقــيــة البيض 
ّ
ــــذي يُــهــل ـ

ّ
لــلــيــمــين ال

على كل الفئات الأخرى؟
نــحــن لــم نــكــن نــخــرج لــلــتــوعــيــة، نحن 
كــنــا نــخــرج لأنــنــا مــن فــلــســطــين، ومــن 
ـــل  ــا، يــــتــــظــــاهــــر مــــــن أجـ ــنــ ــعــ يـــــخـــــرج مــ
فلسطين، ولــنــقــول لأمــيــركــا، »أمــريــكــا 

هي الطاعون والطاعون أمريكا«.

أيــام،  لثاثة  احتجازها  2005، ورغــم 
إلا أنها تتحدث عن الأمر بابتسامة، 
»كــانــوا مجموعة  الدهشة  إلــى  تدعو 
أرادوا لفت الأنظار، لم يكن  مراهقين 
مع  ناشطة  أنــي  يعلمون  الخاطفون 
ـــوا بــأنــنــا 

ّ
مــؤســســة فــلــســطــيــنــيــة، ظـــن

ــــب، ويـــمـــكـــنـــهـــم المـــطـــالـــبـــة بــمــا  ــانــ ــ أجــ
يـــريـــدون مــقــابــل إطــــاق ســراحــنــا، لم 
ــنـــاك تـــرتـــيـــب لـــاخـــتـــطـــاف بــل  يـــكـــن هـ
كــــان عـــشـــوائـــيـــاً، كـــانـــت مــطــالــبــهــم أن 
في  الفلسطينية  الانتخابات  تجرى 

ــتــــال، بجميع  الـــقـــدس، وإنـــهـــاء الاحــ
الأحـــــــــوال هـــــذه الـــقـــصـــة تــــم إغـــاقـــهـــا 
بــشــكــل  ــلـــونـــا  عـــامـ الآخـــــــر  ــفـــي  فـ الآن، 
جــيــد جـــداً وقـــدمـــوا لــنــا مــســخــن، هــذا 
وللأمانة  اللذيذ.  الفلسطيني  الطبق 
ــــزة بــاخــتــطــافــي،  ــــل غـ بـــعـــدمـــا عـــلـــم أهـ
شـــعـــر المــخــتــطــفــون بــــإحــــراج شـــديـــد، 
 رد فــعــل الـــنـــاس، إذ 

ً
ــان مــذهــا فــقــد كـ

ــــوا إلــــــى الــــــشــــــوارع لــلــمــطــالــبــة  ــــرجـ خـ
ــن أيــــــدي الـــخـــاطـــفـــين«.  بـــتـــحـــريـــرنـــا مــ
لــم تحملها على  حــادثــة الاخــتــطــاف 
ترك فلسطين، بل استمرت في عملها 
لمدة عامين مع المؤسسة نفسها، لكن 

ــنــــين،  ــاكــ ــسّــ ــر الــ ــ ــائـ ــ ــلــــى سـ ــــض عــ ــيــ ــ الأبــ
مواطنين كانوا أم غير مواطنين.

ــد الاجـــتـــمـــاعـــي  ــهــ ــــي المــــشــ ــــص لــ
ّ

ــلــــخ تــ
ــــي دفـــتـــرِ  ــــي، فـ ــركـ ــ ــيـ ــ والــــســــيــــاســــي الأمـ
مذكّرات يوميّة أهدتني إيّاه مديرتي 
فـــي الــعــمــل، وهـــو مــقــتــبــسٌ مـــن كــتــاب 
ميشيل أوباما، عن قصّة حياتها. في 
هـــذا الــدّفــتــر صــفــحــات فــارغــة ليكتبَ 
 عن أسئلةٍ تطرحها 

ً
فيها المرء أجوبة

ــا، لــتــســاعــد عــلــى الــتــفــريــغ في  ــامــ أوبــ
الكتابة، ومــن هــذه الأسئلة، صِــف ما 
 
َ
ــعــرّفــه؟ أيــن

ُ
يعني لــكَ الــبــيــت، وكــيــف ت

على  شكّلها  منحنى  حياتك  اتــخــذت 
ما هي اليوم؟

ــة،  ــلـ ــئـ ــــي هــــــذه الأسـ ــراً فـ ــيـ ــثـ ــتُ كـ ــ ــــرحـ سـ
 دوري هــنــا، أمــام 

ّ
 أن أســتــدركَ أن

َ
قــبــل

هـــذا الــدفــتــر، هــو لــيــس أن أجــيــب عن 
أسئلته، بل أن أنتقدَ مجتمعاً يحتاجُ 

اليسار فيه لسرديّة بطوليّة.
ـــســـبـــة لــــنــــا يــا 

ّ
فــــمــــا هـــــو الــــبــــيــــت بـــالـــن

مــيــشــيــل؟ هـــل هـــو الــبــيــت، الــــذي دعــم 

البلاد
شتات

العالمالعالم

يستوطنون كل شيء

محمد قعدان

 جولة عسكريّة تقودها إسرائيل، على قطعة من جنوبيّ فلسطين، 
ّ

بعدَ كل
 علينا المغامرون 

ّ
غزّة وقضائها، ما تسمّيه إسرائيل اليوم »قطاعٌ غزّة«، يطل

ــزّة، الــبــاحــثــون عــن رفــعــةٍ  الإنــســانــويّــون »المــنــافــحــون وحـــدهـــم« عــن آلام غــ
هم 

ّ
وجل الجهالة،  إلى  ومنها  العمالة،  إلى  أقــربُ  منها  لاعتباراتٍ  أخلاقويّة، 

 الحروب غير المتكافئة.
ّ

يبحثون عن شرفِ »العقلانيّة« في ظل
هل واضحٌ من أقصد؟ جميعكم الآن تتخيّلون شخصاً أو موقفاً أو حزباً، 

صحيح؟
 

ّ
 ولا أعتبرُ رأيهم في هذا الصدد، إلا

ً
أنا من عندي لا أجد في هؤلاء حكمة

كلاماً فارغاً يُقرقعُ رأســك. مقولة هــؤلاء، تندرج تحت شعار أنّ غزّة الآن 
ليسَ  »غــزّة  أنّ  المثال  فيقولون على سبيل  الاستهداف وحــدهــا،  في محل 
قتل أو تدفع الفاتورة وحدها« )كأنّ الفلسطينيّ 

ُ
قاوم وحدها أو ت

ُ
عليها أن ت

ــقــاومــة بطرقٍ 
ُ
 يملك قـــراراً فــي ذلـــك(، ويلمزون حــركــات الم

ً
فــي نابلس مثلا

تأتي  ها 
ّ
إلى جانبِ الاحتلال. هذهِ حقائق، ولكن الركون  مُحدثة ومن دون 

سرد ضمن خطابٍ كسول، غير نقديّ، لا تسعى إلى حلٍ أو سبر 
ُ
م وت

ّ
وتنظ

 ،
ً
 إلى الاحتلال مثلا

ً
طريق ومسار نضاليّ، لا يوجّهون كلاماً أو ممارسة

بل يوجّهون ذلك لنا وعلى منصّات »الفايسبوك« وغيره، وكأنه يجب أن 
هدم 

ُ
 وت

ُ
حش الكلام هذا، في لحظاتٍ عصيبة يُقتل فيها الطفل

ُ
ننظر ونقرأ لف

باد عائلات.
ُ
بيوت وت

 
ً
مثلا الفلسطينيّة،  الانعزاليّات  أصحابِ  عن   

ً
عــادة تصدرُ  التوجّهات  هــذهِ 

تــجــد مــنــاصــري »المــواطــنــة« فــي الــداخــل أكــثــر المــقــرقــعــين، وعــلــى هـــذا قِــس، 
في  أذنــيــك  يــخــزقــونَ  ستجدهم  أيــضــاً  الفلسطينيّة«  »السلطة  مــنــاصــري 
ك 

ّ
 على طريقتهِ ومن دون أن يُفسد عليك إحساس أن

ٌ
كلامهم الأجوف. وكل

ف أو صحافيّ أو فنانّ تعجزُ الكلمات عن وصف 
ّ
تقف أمام فدائيّ أو مثق

»إبداعاتهم«.
ــام اســتــهــداف  ــ  حــدّثــنــي صــديــقــي عــن أصــحــاب هـــذهِ الانــعــزالــيّــة فــي أيّ

ً
مـــرة

إسرائيل بالمجازر والقتل والإبادة لمخيّمات أهلنا في لبنان، وعلت أصوات 
عـــن الانــعــزالــيــين، وهـــي قــريــبــة مــمّــا يـــصـــدرُ الـــيـــوم عـــن الــبــعــض، أصــحــاب 
ــار«، الانــعــزالــيــة  ــبــ المـــســـارات الــســيــاســيّــة الانــعــزالــيّــة )نـــضـــال خــلــف، »الأخــ
الفلسطينية: خناجر »يا وحدنا«، 21 أيار 2022(. وطبعاً هؤلاء يرونَ في 
 »للتفكير العقلانيّ« في قوّة إسرائيل 

ً
هذهِ الممارسات الإسرائيليّة سبيلا

 
ّ

ريد أن تصل؟ إلى منطق »كل
ُ
وضعفنا وقدرتها على كذا وكذا... إلى ماذا ت

 
ّ

قاومة ولو اتفق كل
ُ
منطقة أدرى في شعابها«، وهو طبعاً لا يقصد خيار الم

من في الأرض على خيار السلاح، فهو لن يقبل. فهو يستمع إلى صوتٍ 
 ،

ً
خافت في غياهب سردابٍ لأسلحةٍ من الحرب العالميّة الأولى في غزّة مثلا

برى«.
ُ
شكلات الك

ُ
قحمونا في الم

ُ
 السلميّ السريع، ولا ت

ّ
 »الحل

ً
قائلا

لأقــرّب الصورة أكثر فأكثر، بعدَ أن استتبّ الأمــر على إسرائيل في عام 
ة الغربيّة 

ّ
1949، مخيّمات لجوء محاذية، غزّة تحت الإدارة المصريّة والضف

أربع حــالاتٍ استعماريّة/  بالتالي، صنعت إسرائيل  الأردنيّة،  الإدارة  تحت 
باشر 

ُ
الم الاستهداف  وقــعَ تحت  الفلسطينيّ؛ فمن منهم  للشعبِ  سياسيّة 

تقريباً، في  فلسطينيّ  ألــف  مــن 150  عــامــاً؟ مجموعة  لمـــدّة 18  والــيــومــيّ 
والعزل  والقتل  المعاناة  من  الأكبر  أخــذت حصّتها  يومها،  ة 

ّ
المحتل الأرض 

منها  مراحل،  عــدّة  في  المجموعة  هــذهِ  وانفجرت  الجماعيّة.  والاحتجازات 
 وبأساً في الناصرة 

ً
عام 1958، في انتفاضاتٍ محليّة عديدة وأشدّها قوة

 الاحتلال عام 1976، التي أطلق عليها 
ُ
وأم الفحم؛ ثمّ الانتفاضة الأكبر منذ

يوم الأرض.
 نهاية 

ُ
السياسيّة روايتنا منذ القيادة  ذلــك، كيف صمّمت  مــاذا حــدثَ بعد 

سبعينيات القرن الماضي؟
، تشبّثت في الانعزاليّة الفلسطينيّة، ووضعت حدود الجغرافيا للفعل 

ً
أولا

شكلات 
ُ
الم قحمونا في 

ُ
»ت أننا نقود نضالنا وحدنا، ولا  السياسيّ، وعلى 

 كدعمٍ خارجيّ لكم )منظمّة التحرير الفلسطينيّة(.
ّ

الكبرى«، إلا
السياسيّ  الاستعماريّ  الــواقــع  أســس  على  وطنيّاً  برنامجاً  خلقت  ثانياً، 
والمــســاواة في  الكاملة  المواطنة  النكبة. وأقصد مسار  أثــر  لق على 

ُ
الــذي خ

ها ديموقراطيّة 
ّ
ق مصير اليهود، ولكن

ّ
الحقوق والواجبات ضمن »دولة تحق

يا شباب فلا تقلقوا ولا تحزنوا«.
ا، ليسَ لأحدٍ من خارج هذهِ الجغرافيا السياسيّة أن يتحدّث في شأننا، 

ً
ثالث

 مجموعة أدرى بشعابها.
ّ

فنعود للمقولة ذاتها، أنّ كل
 الانعزاليّة 

َ
ملاحظة أخــيــرة: هــذهِ فقط تــســاؤلات عــديــدة وملاحظات حــول

أخرى   
ً
مــرة أؤكــد  أنني  ثــمّ  وتعبيراتها،  السياسيّ  ومشروعها  وتكوينها 

وأخلاقويّة«  »عقلانويّة  هم 
ّ
ولكن جل عمَالة  اعتبارات  تقودهُ  فقط  بعضهم 

مهترئة.
مهمّ تأطير هذهِ الأصــوات وفهمها في سياقها التاريخيّ، لكي نعي مدى 
علينا  ــخــرّب 

ُ
ت أن  بإمكانها  وهــل  الــجــمــعــيّ،  الــوطــنــيّ  وعينا  على  تأثيرها 

أيّــار، »وحدة  مُنجزات حفرناها في أظافرنا أثناء اشتداد هبّة الكرامة في 
في  الشعبيّة  الــهــوامــش  انــخــراط  للنهر،  الــبــحــر  مــن  فلسطين  الــســاحــات«، 
أنفسنا ووطننا. تدمير  الوعي في قدرتنا على تحرير  النضال، استعادة 
هــذهِ الأصــوات ضمن دواعٍ  تراكمة هو ما ستحققهُ 

ُ
الم الصغيرة  نجزات 

ُ
الم

ــه لا يهمّ مــاذا تفعلهُ أمــام هذا العدوّ، من إعلان 
ّ
أخلاقويّة، تشوّه حقيقة أن

سلمٍ أو حربٍ، لا يهمّ تتخلى عن حقوقك أو تتمسّك بها، سيبقى يُراقبك، 
يُطاردك ويجتهد لإخفاء وطن وإبادة شعب.

قرقع
ُ

ة ت
ّ

ة الفلسطيني
ّ

الانعزالي

 معركة
ّ

 رأسنا عند كل

وجهة نظر

الــــحــــلــــود ولـــديـــنـــا  مــــن رأس  بـــــهـــــارات 
زعــتــر وســـمـــاق، ولــديــنــا أيــضــاً أطــبــاق 
ليس  وإيطاليا،  وفرنسا  اليونان  مــن 
فقط فلسطين، لكن ما أردتــه أن تكون 
ــا أن تــكــون  ــدهـ ــرة، أريـ فــلــســطــين حـــاضـ
الـــتـــي سيعيشها  الــتــجــربــة  مـــن  ــزءاً  ــ جـ

زوار زرياب«.
تــحــب كــيــت أن تــتــحــدث عــن فلسطين، 
ــداً أن مــعــظــم الـــنـــاس  ــيـ هــــي مــــدركــــة جـ
ــلـــمـــون جــــــــذور الـــقـــضـــيـــة، لـــذلـــك  لا يـــعـ
تــحــضــر فــلــســطــين فــــي الــــجــــزء الأكـــبـــر 
ــيّ، مجرد  مــن حــكــايــتــهــا. »بــالــنــســبــة إلــ
حضور فلسطين في هذا المشروع هو 
دعــــوة لــلــتــحــدث عــنــهــا والـــحـــديـــث عن 
أنــي أرى  لــو  المشكلة وشــرحــهــا، حتى 
أنــــه لا يـــوجـــد أفــــق لــلــحــل، لــكــن علينا 
والتفكير  عنها  بالتحدث  الاســتــمــرار 
المــحــاولات قائمة لإيجاد  بها، وإبــقــاء 
ــا، ولــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــلـــول لـــهـ حـ
ــة  ــيـ ــقـــضـ ــالـ هــــــنــــــاك نـــــقـــــص مـــــعـــــرفـــــي بـ
وجذورها، الناس لا يعلمون، لذلك لا 
يــتــحــدثــون عــنــهــا، كــمــا أنــهــم يجهلون 
جذر الصراع، فهذا الصراع قديم جداً 
ومــعــقــد، ولا أحـــد يــعــلــم مــتــى أو كيف 
المشكلة،  نفس  تــريــن  دائــمــاً  سينتهي. 
نــفــس الــظــلــم، ونــفــس الادعــــــاءات، فمن 
أكــثــر الأشـــيـــاء ظــلــمــاً الــتــي رأيــتــهــا في 
حــيــاتــي عــلــى الإطـــــاق مـــا يـــحـــدث في 
غزة، هذا المكان المحاصر، حيث يوجد 
ي إنسان يعيشون في 

َ
أكثر من مليون

مساحة أرض صغيرة جداً«.
أو مطعمها في برشلونة،  مكان كيت 
يتحدّث عن فلسطين، تقول: »فلسطين 
مرئية، أضع هذا الإعان على الحائط 
الجميع، وهــو بوستر عن  يـــراه  حيث 
ـــق فــوق 

ّ
ــل دعــــوة لـــزيـــارة فــلــســطــين، وأعـ

البار أيضاً تطريز العرس الفلسطيني، 
قدمته لي معلمة في مدرسة للأطفال 
الــصــم اسمها "أطــفــالــنــا" مــوجــودة في 
غزة«. ليس الشكل فقط، قائمة الطعام 
والمشروبات، فيها عناصر فلسطينية 
»أحـــرص على وضــع بــيــرة "طيبة" في 
مــقــدمــة قــائــمــتــنــا، وهـــي بــيــرة صُنعت 
باسم  نعرضها  ونــحــن  فلسطين،  فــي 
ــك يــجــعــل  ــ ــــورة" وذلــ ــثـ ــ "بــــيــــرة بــــمــــذاق الـ
لــون، فبعض  الــنــاس يــرونــهــا ويــتــســاء
لــون "آه لـــم أكـــن أعــلــم  الــزبــائــن يــتــســاء

الــبــيــرة"،  يــصــنــعــون  الفلسطينيين  أن 
ــــل يـــشـــرب الــفــلــســطــيــنــيــون  أو مـــثـــل "هـ
يــريــد أن يظهر  الــبــيــرة؟" فيطلبها مــن 
دعمه وتأييده للفلسطينيين، والناس 
يــحــبّــون ذلــــك، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــم لا 
الــصــراع،  تفاصيل  عــن  كثيراً  يعلمون 
ــهـــروا تــعــاونــهــم  لـــكـــن يـــحـــبـــون أن يـــظـ
وتــأيــيــدهــم لــلــقــضــيــة«، تــقــدّم كــيــت في 
مــطــعــمــهــا أيـــضـــاً خـــبـــزاً مــصــنــوعــاً في 
حيفا »نــســتــورد مــن حيفا، مــن مخبز 
ــن الــخــبــز  "مــيــنــا مــيــنــي بــيــتــا" نـــوعـــاً مـ
الفلسطينية  وصفته  له  الفلسطيني، 
الكثير  تكلفنا  البيتا  وهــذه  الخاصة، 
للحقيقة، لكن بالنسبة إلينا، المهم أن 
نعلن أن هذا خبز فلسطيني بوصفته 
أيضاً  ويهمنا  الفلسطينية،  ونكهته 
ــوق الـــعـــمـــل فــــي فــلــســطــين فــي  ــ ــم سـ ــ دعـ
الـــ 48«. هــذا الخبز الحيفاوي  أراضــي 
يــفــتــح حـــــــواراً مــــع زبــــائــــن مــــن مــنــابــت 
لكنه يختلف حين يكون مع  مختلفة، 
زبـــائـــن يـــهـــود »هـــــذا مـــن حــيــفــا، لكنك 
تــقــولــين إنــــه خــبــز فــلــســطــيــنــي، وهــنــا 
»أعلم  كيت:  تجيبهم  الــتــســاؤل«،  يبدأ 
ســـيـــادة  تـــحـــت  الآن  لــيــســت  حــيــفــا  أن 
الفلسطيني  الشعب  لكن  فلسطينية، 
موجود في كل العالم، لديهم أعمالهم 
ــم أنـــهـــم فــقــدوا  ولـــديـــهـــم تــجــارتــهــم رغــ

أرضهم ووطنهم«.
جـــلـــب المـــنـــتـــجـــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــن 
، كما توضح 

ً
فلسطين ليس أمراً سها

كيت: »أذكر منذ عدة سنوات أن التاجر 
الــــــــذي كـــنـــت أتـــــعـــــاون مـــعـــه لإحـــضـــار 
البيرة، والذي كان في الدنمارك، واجه 
فمنعوه  الإسرائيليين،  مــع  صعوبات 
ــارج فــلــســطــين،  ــ ـــراج الـــبـــيـــرة خــ ــ مــــن إخــ
فــهــم يــجــعــلــون الأمــــــور صــعــبــة دومــــاً، 
يمنعون  أو  أحــيــانــاً  المــخــازن  يغلقون 
ــن الـــــخـــــروج، وقـــــد حـــدث  المـــنـــتـــجـــات مــ
أن اضـــطـــررت فــي فــتــرة مــا إلـــى حــذف 
البيرة من القائمة«، لكن كيت أصرّت، 
الــتــواصــل مــع تــاجــر آخــر  فاستطاعت 
مــقــيــم فـــي فـــرنـــســـا، لــيــمــدّهــا بــالــبــيــرة 
من  وتمكنت  فلسطين،  فــي  المصنوعة 
إعــادة صنف »بيرة طيبة« إلــى قائمة 

مطعمها.
ــــت: »أريـــــــــــد الــــــعــــــودة إلــــى  ــيـ ــ ــــول كـ ــقـ ــ تـ
أحد  أي  تسألي  أن  يمكنك  فلسطين، 
عـــمـــل فــــي فــلــســطــين، ســـيـــقـــول لــــك إن 
قلبك، سيصبح  المكان سيسكن  هــذا 
 مع بشرتك، وهو ذلك 

ً
شيئاً متداخا

ــنـــوع الـــــذي حـــين يــدخــلــك لا يمكن  الـ
فــي  أذهـــــــب  أن  وأفــــكــــر  ــادرك،  ــ ــغــ ــ يــ أن 
فلسطين،  إلــى  عائلتي  مــع  المستقبل 
أريـــد أن آخــذ ابــنــي ووالــــدي وزوجــي 
ــي  ــاك، أحـــــب أن يــــــزور زوجــ ــنــ إلـــــى هــ
كثيراً،  عنها  حــدثــتــه  لأنـــي  فلسطين 
ــنـــى لــــو يــمــكــنــنــي الــــعــــودة إلـــى  وأتـــمـ
والمــســخــن«.  للمقلوبة  اشــتــقــت  غـــزة، 
وتــــضــــيــــف: »أكـــــثـــــر مـــــا حـــمـــلـــتـــه مــن 
على  طيبون  فهم  الــنــاس،  فلسطين، 
الـــرغـــم مـــن أنـــهـــم يـــمـــرون بــصــراعــات 
كــثــيــرة ومـــع ذلــــك، هــم ودودون جــداً 
وكرماء جــداً، أعلم أن هذه القيم هي 
جزء من الثقافة العربية، لأني عشت 
في ســوريــا، ولاحظت ذلــك كثيراً في 
لــكــن فــي فلسطين مــع أنهم  ســـوريـــا، 
يعيشون الصراع منذ أعوام طويلة، 
إلا أنـــهـــم يــمــتــلــكــون صـــمـــوداً غــريــبــاً 
ومـــدهـــشـــاً، أذكــــــر بــشــكــل جـــيـــد حــس 
الفكاهة عند أهــل غـــزة، هــذا مدهش 
ــاً، كـــيـــف يــتــغــلــبــون ويــحــافــظــون  ــقـ حـ
مــا يعانونه  مــع  الفكاهة،  على حــس 
ــر بي وحملته 

ّ
يومياً، هذا أكثر ما أث

معي من فلسطين، كان ذلك ملهماً لي 
ومحفزاً قوياً في حياتي، ثم الأشياء 
والفولكلور،  الثقافة  عــن  تعبر  التي 
الزيتون،  حصاد  موسم  أذكــر  أيضاً 
هــذه الأشــيــاء الــتــي يقومون بها في 
القرى بشكل عائلي، لن تجديها في 
مجتمعات أخرى، إنهم دافئون جداً، 
هناك الكثير من الأجانب الذين يأتون 
إلــيــهــم، مـــن ســيــاســيــين وصــحــافــيــين 
ــأن  ــحــــــدود، ســتــعــتــقــد بـ وعـــــابـــــري الــــ
مــرورهــم بــهــذه الــظــروف سيجعلهم 
لكن  واســـتـــيـــاء،  بــمــلــل  يستقبلونهم 
الاستقبال ودود وفيه  العكس،  على 

ترحاب وكرم«.
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أمس الجمعة، انطلقت في 

مدينة لودفيغسبورغ فعاليات 

»مهرجان القرع« السنوي 

 لغاية الرابع من 
ّ
الذي يستمر

ل )ديسمبر( المقبل. 
ّ

كانون الأو

يعرض المشاركون في الحدث 

محصولهم الذي حصد من 

جميع مزارع المدينة في 

حديقة في ولاية شمال الراين 

ار 
ّ

وستفاليا الألمانية، أمام الزو

 الـ 
ً

الذي يفوق عددهم عادة

200 ألف شخص. المهرجان 

عبارة عن ثلاثة أقسام رئيسية: 

ل خاص بعرض المحصول 
ّ

الأو

ص الثاني 
ّ

وبيعه، فيما يخص

للمنتجات المصنوعة من القرع، 

م في الثالث مسابقات 
َّ

وتنظ

بين المزارعين المشاركين 

مات 
ّ

تتمثل في صناعة مجس

وأعمال فنية من اليقطين، 

ليحصل الفائز على جائزة قبل 

ة. 
ّ
تتويج المزارع صاحب أكبر حب

)توماس كينزله ــ أ ف ب(

عوا بالدم إنقاذاً للعالم
ّ
تبر

■ بعد غياب ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، 
تعود جمعية »من هو الحسين؟« لتنظيم حملتها 

العالمية السنوية للتبرّع بالدم في ذكرى عاشوراء. 
هذا العام، تختلف الحملة عن سابقاتها، إذ تسعى 
الجمعية لكسر رقم »غينيس« القياسي عبر جمع 
خمسين ألف وحدة دم حول العالم. أكثر من ستين 
بلداً حول العالم سيعمل فيها المتطوعون للوصول 

إلى هدفهم. وتحت عنوان »العالم يحتاج إلى دم«، 
تنطلق الجمعية صباح اليوم السبت لجمع وحدات 

مون أنّ عنوان الحملة ينطلق من 
ّ
الدم. يؤكد المنظ

انخفاض أعداد المتبرعين بالدم بسبب الجائحة، 
رغم ازدياد الحاجة إليه. ومن هنا يأتي دور هذه 

ها تسهم في سدّ حاجات المستشفيات. 
ّ
الحملة عل

وكان هذا النشاط الإنساني قد بدأ قبل ست 
سنوات، لتتسع رقعته نظراً إلى إقبال الناس على 

العطاء، مع حماسة يبديها المتبرعون وتأكيدهم 
على ضرورة انتشار هذه الثقافة التي تعكس ما 
أراده الإمام الحسين في مسيرته. يشارك لبنان 

في هذه الحملة من خلال أربعة مراكز في مناطق 
مختلفة، سيستقبل فيها المتطوّعون المتبرعين 

من الحادية عشرة صباحاً حتى السادسة مساءً. 
وإلى جانب لبنان، تشمل الحملة فرنسا، بريطانيا، 

الولايات المتحدة، باكستان، الهند، إيران، العراق 
وغيرها.

حملة »من هو الحسين؟« للتبرّع بالدم: 
اليوم السبت ــ من الحادية عشرة صباحاً 

حتى السادسة مساءً ــ دوّار الشهداء في 
حارة حريك )ضاحية بيروت الجنوبية(، 
»كراون بلازا« في شارع الحمرا )بيروت(، 

طريق النبطية الرئيسي )جنوباً( 
ومستشفى جبل عامل في صور )جنوباً(.

صابرين عند زاهي

■ يستضيف الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي 
وهبي، اليوم السبت في برنامج »بيت القصيد« 
الذي يقدّمه على »الميادين« الفنانة الفلسطينية 

صابرين كمال )الصورة( التي تتحدث عن دور 
الفن في ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية 

ومواجهة محاولات الاحتلال الاسرائيلي سرقة 
الموروث الفني الفلسطيني والسطو على الذاكرة 

الجماعية. يتناول الحوار نشأة كمال وسط أسرة 
تعشق الفن والتراث الغنائي، ويتمتع أفرادها 

بأصوات جميلة، وكذلك تقديمها أغنية خاصة 
بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، 

 عن أغنياتها الرومانسية والعاطفية، 
ً
فضلا

وبعضها باللهجة اللبنانية، وإتقانها إلى جانب 
العربية الغناء بالإنكليزية. ويتطرق الحدث كذلك 

إلى تجربة صابرين مع برنامج البحث عن المواهب 
»أراب آيدول«، والتقديم التلفزيوني عبر شاشة 

»تلفزيون فلسطين«.
»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ الساعة 

التاسعة مساءً على »الميادين«.

ة
ّ
من بيروت... تحية إلى غز

■ في السابع من أيلول )سبتمبر( المقبل، يحتضن 

»مترو المدينة« )الحمرا( عرضاً موسيقياً بعنوان 
»إلى غزة... تحية من بيروت«. وفيه، يقدّم الفنانون 
سلوى جرادات )غناء/ الصورة( وفرح قدّور )بزق( 

وزاهر حمادة )باص( ورفاييل حدّاد )كمنجة( 
وأيمن سليمان )إيقاع( ومجدي زين الدين 

)إيقاع( وأحمد الخطيب )إيقاع( مجموعة أغان 
 من بيروت إلى غزّة التي 

ً
»من فلسطين ولها، تحية

صمدت وقاومت العدو الصهيوني وستظل تقاوم«، 
وفق النص التعريفي الخاص بالنشاط. علماً أنّ 

ريع السهرة المنتظرة يعود لدعم موسيقيين شباب 
تضرّروا جراء العدوان الصهيوني الأخير. 

عرض إلى غزة... تحية من بيروت«: الأربعاء 
7 أيلول ــ الساعة التاسعة مساءً ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام : 

76/309363

عودة مهرجان الحرش

■ بعد توقف لسنتين فرضته التطوّرات على 
الساحة اللبنانية وجائحة كورونا، يعود »مهرجان 

حرش بيروت« هذا العام بدورته السابعة في 10 
و11 أيلول )سبتمبر( المقبل. يتضمن الحدث 

حفلات غنائية، عروض دمى، عروض حكواتي 
وأنشطة أخرى منوّعة مناسبة لجميع الأعمار. كما 
وستسبق المهرجان مجموعة من المواعيد الثقافية 

من 5 إلى 9 أيلول. الجدير بالذكر أنّ المهرجان 
هو من تنظيم »جمعية السبيل« بدعم من مدينة 
Djeliya Internatio�  أفينيون الفرنسية وجمعية
nale والسفارة الفرنسية في بيروت و»مؤسسة 

التعاون ــ لبنان« و»مركز الجنى«.
مهرجان حرش بيروت: السبت والأحد 10 
و11 أيلول ــ من الساعة الرابعة بعد الظهر 

حتى العاشرة مساءً ــ »حرش بيروت«. 
للاستعلام: 01/664647
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قرية »فوينتي فاكيروس« في غرناطة، مسقط رأس الشاعر الاسباني فدريكو غارثيا لوركا )وكالة غيتي(

لم يكن أحد يدرك العطر
المانيوليا المعتمة لبطنك.

بين
ّ
ك كنت تعذ

ّ
لم يكن أحد يعلم أن

عصفور حبّ بين الأسنان.
■ ■ ■

دوماً، دوماً: حديقة احتضاري،
جسدك الهارب دوماً،
دم شرايينك في فمي،

وها فمك بلا ألق لموتي.
* من قصيدة »غزليّة الحبّ المباغت« 
لفدريكو غارثيا لوركا ]ص. 4[
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■ ما سرّ ذهابك الى القصة، وخصوصاً 
هل  شعريتين،  مجموعتين  إصـــدار  بعد 
هو رحيل ما أم عودة إلى الشعر بطريقة 

أخرى؟
ـــ قــبــل الــــشــــروع فـــي كــتــابــة »نــكــات  ـــ ـــ ـ
أخــوض  أن  أتــوقــع  لــم  للمسلحين«، 
غـــمـــار الــقــصــة الــقــصــيــرة يـــومـــا مــا. 
كــنــت أعــتــبــر أن هــــذا الــفــن الــكــتــابــي 
ــحــدث لــلــفــشــلــة، الــعــاجــزيــن عن 

ُ
اســت

ــة، لــــذوي  ــ ــروايــ ــ كـــتـــابـــة الـــشـــعـــر أو الــ
الخيال اللغوي القصير. غير أن ما 
ــرِقـــت في   حــقــيــبــتــي سُـ

ّ
حـــدث هـــو أن

فيها  وكــان   ،2012 عــام  استوكهولم 
 
ً
مكتوبة الشعرية،  مجموعاتي  آخر 
دفــتــر صغير. كنت  الــيــد على  بخط 
فــي صــدد إرســالــهــا إلــى الــنــاشــر في 
 شــخــصــا لا 

ّ
غـــضـــون أيـــــــام. غـــيـــر أن

أعرفه كان له رأي آخر. كنت جالسا 
بــرفــقــة اثـــنـــين مـــن الـــشـــعـــراء الـــعـــرب، 
الأكاديمية  لمبنى  مواجه  مقهى  في 
الــســويــديــة، حــيــث تــجــرى مــــداولات 
ــا نــتــحــدث 

ّ
جـــائـــزة نــوبــل لـــــأدب. كــن

والأدب  الـــســـيـــاســـة  ــــي  فـ بـــحـــمـــاســـة 
)فلسطيني،  ثلاثتنا  كــون  والمــنــفــى، 
عـــراقـــيـــة وســــــــوري(، بــعــيــديــن قــســراً 
ــقـــدم مــــن طــاولــتــنــا  ــا. تـ ــنــ ــانــ عــــن أوطــ
رجل ثلاثيني، أذكر أنه كان سمينا 
بــعــض الـــشـــيء، مــتــوســط الـــطـــول، ذا 
شعر خفيف ووجــه مـــدوّر، وقــد بدا 
ــتـــراس  ــذرع الـ ــ ــذ يــ ــ عــلــيــه الــــحــــذر. أخـ
خـــــــــارج المــــقــــهــــى، وفـــــــي يـــــــده كــيــس 
أذكــر  فــــارغ.  تقريبا  كبير  بلاستيك 
)أحــــد مكتسبات  الأمــنــي  حــسّــي   

ّ
أن

العيش في مــدن مــأزومــة ومفتوحة 
إلى  نبّهني  ما(  ر  احتمال تفجُّ على 
 شيئا لا يبدو مريحا في تصرف 

ّ
أن

هــذا الــرجــل. كــان الوحيد الــذي عبرَ 
الــيــوم، لأكتشف  ذلــك  فــي  بطاولتنا 
أنــــه تــمــكــن بــخــفــة مـــذهـــلـــة، ومــثــيــرة 
أن  للإعجاب والاســتــفــزاز كذلك، من 
يختطف شنطتي المعلقة على ظهر 
انــتــبــاه  الــكــرســي مـــن دون أن يــثــيــر 
أيّ مــنــا. لـــم أكــتــشــف الأمــــر إلا حين 
بــــدأنــــا بــتــلــك الــعــصــبــيــة المـــعـــهـــودة، 
على المشاجرة من سيدفع الحساب. 
مشهد كوميدي، مُربِك وغير مفهوم 
في آن، للسويديين والسياح. أتذكر 
أنــــنــــي أمـــضـــيـــت المــــســــاء أبــــحــــث فــي 
عـــلـــب الـــقـــمـــامـــة المــحــيــطــة بــالمــقــهــى. 
كــان الــدفــتــر هــو مــا يعنيني مــن كل 
ما سُــرِق. وبعدما استسلمت لفكرة 
 الــدفــتــر قــد يــكــون رمــي فــي مكان 

ّ
أن

ــهــتُ إلـــى قــســم الــشــرطــة.  بــعــيــد، تــوجَّ
اســـتـــجـــوبـــنـــي شــــرطــــي وشــــرطــــيــــة، 
لم  الحكاية   شيئا ما في 

ّ
أن وأتذكر 

يــرق لهما. »دفــتــر شــعــر؟«، سألاني. 
الفور  على  فصرَفاني  قلت.  »نــعــم«، 
قــائــلــين إنــهــمــا ســيــتــصــلان بـــي إذا 
ما وجــداه. لم أستطع كتابة الشعر 
مــن يــومــهــا. ومـــن بـــاب الالـــتـــزام بما 
أعتقده في القصة القصيرة، فإنني 
اقتدتُ نفسي إلى ذلك الفن الكتابي 

ما بفشلي. 
ّ
مسل

■ الفانتازيا جزء من عوالمك القصصية 
ما  الــغــرابــة،  نسمّيها  ربما  أو  والشعرية، 
دورهــــا فــي تــجــربــتــك الــكــتــابــيــة؟ هــل هي 
أساس للنظر الى الواقع أم هي لجوء الى 

الخيال للهرب منه؟
ــــ أميل إلى الاعتقاد بأننا لا نستطيع 
فــهــم الـــواقـــع مـــن دون المــخــيّــلــة. كما 
ــا. المــخــيــلــة  ــنــ لا نــســتــطــيــع فــهــم ذواتــ

فــي الــقــصــيــدة. لــم أكـــن أعـــرف لمــا أنــا 
مــحــكــوم بــهــذا الــتــحــول؟ لكني كنت 
قصصي،  بمنطق  أكتب  أنني  أدرك 
الأمـــر الـــذي لــم يــكــن يــريــحــنــي. فهذا 
يعني أنني سأكتب يوما ما القصة 
بــاب فشلي كشاعر(.  )مــن  القصيرة 
الشعرية  الــحــســاســيــة  أن هـــذه  أظـــن 
القصة وإن  إلــى  ه معي 

ُ
هي ما نقلت

بمعالجات لغوية مختلفة الآن. 

■ تـــأتـــي شــخــصــيــاتــك مـــن بــــيــــروت، هل 
أضاف المكان الجديد آيسلندا شخصيات 

جديدة لك؟
ها 

ُ
ــــ أجد أن الشخصيات التي عرفت

ــيـــروت، بــتــكــويــنــهــا الانــفــعــالــي  فـــي بـ
والمـــــــــــــــــأزوم، أقــــــــــرب إلــــــــى الـــحـــقـــيـــقـــة 
جَة، 

َ
عال

ُ
الم غير  الحقيقة  الإنسانية. 

الحيوانية، الفجة. ما يجذبني فيها 
ها 

ُ
يت

ّ
بعد كل تلك السنوات هو مَحَل

المـــســـتـــعـــرة، وإحـــســـاســـهـــا المــتــأهــب، 
ــعــــد  المــــــمــــــســــــوس بــــــــالأمــــــــل والمــــســــتــ
لـــلانـــقـــضـــاض عـــلـــى عـــمـــق الأشــــيــــاء 
وتــمــزيــقــه. عــنــدمــا أنــظــر إلــيــهــا بعد 
ــوات، فـــإنـــي أتـــعـــرف  ــنــ ــســ ــل تـــلـــك الــ كــ

على  نا 
ّ
لتدل الــحــرب  تلاحقنا  عــنــكِ. 

الــخــراب فينا. أشــعــر بأنها  مــواطــن 
على  لمساعدتنا  لــلاعــتــذار.  محاولة 
ترميم ذواتنا، بمادة الحاضر، التي 
تختلف عن مادة الحرب. نحن على 
الأقـــــل نــحــمــل نـــوعـــين مـــن المــعــجــون 
أنـــــكِ تسمعين  تــخــيّــلــي  الإنـــســـانـــي. 
صــوتــا خــافــتــا، أشــبــه بــأنــين مــزعــج، 
تشعرين أول الأمــر بأنك على وشك 
أن تفقدي عقلك، لكنك كلما ابتعدتِ 
عـــن مـــصـــدر الــــصــــوت، صــــار أقــــوى، 
أكــثــرَ حــدة وقـــدرة على الإربــــاك. فلا 
ــــوى أن  ــيــــار ســ ــكــــون لــــديــــكِ مــــن خــ يــ
المستطاع.  قــدر  أقــرب  المسافة  تبقي 
ــذا هــــي عـــلاقـــتـــي بـــالـــحـــرب. لــقــد  ــكـ هـ
آثــــــرتُ كــتــابــة الـــخـــيـــال انـــطـــلاقـــا من 
المحلي  اللبنانية، بخليطها  الحرب 
والأجــنــبــي، كــونــهــا أول الأحـــــداث – 
ــولًا ومــرحــا كــذلــك – التي  أكــثــرهــا هـ
ــهــا كــطــفــل. ولإدراكـــــــي أنــنــي 

ُ
عــايــشــت

لــفــتــرة مــن الــزمــن، ســأعــيــش لصيقا 
الحرب  ه 

ْ
تركت الــذي  الالتباس  بهذا 

فــــيّ كــطــفــل. لــكــنــي أدرك أيـــضـــا أنــه 
سيكون عليّ في وقــت من الأوقــات، 
ــذا الالـــتـــبـــاس بــمــشــمّــع،  ـــف هــ

ّ
ــل أن أغـ

ويـــتـــمـــتـــع أفــــــــــــراده بــــحــــريــــة الـــســـفـــر 
والعيش في أي مكان في العالم، ولا 
الانتحار  فإن معدلات  يملك جيشا، 
العالية مثيرة للاهتمام. لكن لا أحد 
يتكلم عن الأمر حين يتم التطرق إلى 
»النظام  أو  »أسعد شعوب الأرض« 
المــصــرفــي المــثــالــي«. كــل هـــذه مجرد 
دعـــايـــات لا مــكــان لــهــا عــلــى الــواقــع. 
ــنــــظــــام المــــصــــرفــــي الآيـــســـلـــنـــدي  ــالــ فــ
ــثـــر الأنـــظـــمـــة الــبــنــكــيــة  ــد مــــن أكـ ــ واحــ
الــقــروض  الــعــالــم، تمنح  فــي  جشعا 
ــة، فــيــمــا  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــد رهـ ــ ــوائـ ــ ــفـ ــ لـــــــأفـــــــراد بـ
تــحــمّــل الــشــركــات الــخــاصــة ديونها 

ــا وبـــمـــوجـــب  ــهــ بــــعــــد إعــــــــلان إفــــلاســ
لتتسرب  الــدولــة  إلــى  محاصصات، 
هــذه الــديــون فــي نهاية المــطــاف إلى 
المواطن. كما أن هناك قضايا البيئة 
مــع  الآن.  ــيــــين  ــرانــ الأوكــ والـــلاجـــئـــين 
ــــد نــفــســي مــنــخــرطــا فــي  ــك، لا أجـ ــ ذلــ
من  أي  حــول  الآيسلنديين  نقاشات 
تــلــك الأزمـــــــات رغــــم اهــتــمــامــي بــهــا. 
كفلسطيني،  بيروت  في  نشأت  لقد 
وأشــــــعــــــر بــــأنــــنــــي اضـــــــطـــــــررت إلــــى 
مغادرة تلك المدينة من دون أن أفهم 
يُــعَــدّ وجــــودي كفرد  كــيــف يمكن أن 
فيها امتداداً لسلوكيات فلسطينية 
على المستوى السياسي والعسكري 
سابقا، أو كيف يمكن أن أصبح جزءاً 
لبناني –  نــزاع سياسي محلي  مــن 
لبناني في أي لحظة. كيف يمكنني 
أن أفهم أيا من ذلك من دون الركون 
ــا، وعـــبـــر  ــهـ ــتـ ــرفـ إلــــــى شـــخـــصـــيـــات عـ
والكوابيس  بالفانتازيا  توريطها  وألــتــفــتُ أكــثــر إلـــى أزمــاتــنــا الــراهــنــة 

ــم، والــــشــــديــــدة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الــــتــــي تــــهــــدد الـ
الميوعة.  

■ أحـــيـــانـــاً تــفــتــح الــقــصــص الـــبـــاب أمـــام 
وهنا  مفتوحة،  بنهايات  كثيرة  تأويلات 
الــقــصــة، قد  بــعــوالــم الشعر داخـــل  نشعر 

يكون هذا ما أهداك إياه الشعر؟
ـــ يــحــق لـــلـــقـــارئ اســـتـــطـــلاع الــقــصــة  ـــ ـــ ـ
بــالــشــكــل الـــذي يــتــنــاســب مــع ميوله 
الأدبـــيـــة. بــالــنــســبــة إلـــــيّ، فــقــد بـــدأتُ 
 فــي 

ً
قــــارئــــا لـــلـــشـــعـــر. أحـــبـــبـــتُ فــــتــــاة

 لفهم ذلك 
ً
هُ ضرورة

ُ
المدرسة ووجدت

كني 
ّ
الــــذي تمل الــشــعــور بــالانــزعــاج 

فــجــأة بــــدون أن أفــهــم أســبــابــه. كــان 
سي 

ّ
ــــدت متنف مــربــكــا. ووجـ شـــعـــوراً 

د ذي غــلاف قديم لقصائد 
ّ
فــي مجل

نــزار قباني منذ أول دواوينه حتى 
تلك  أكسبتني  السبعينيات.  أواخــر 
ــراءة تــحــيّــزاً لـــن يــفــارقــنــي للغة  ــقــ الــ
البسيطة والمجاز الخادع والابتعاد 
توقفي  مــع  المصطنعة،  البلاغة  عــن 
ــمــــود درويـــــــش  ــنــــد دواويــــــــــــن مــــحــ عــ
ـــراء المـــصـــريـــين  ــعــ ــشـــ ــ وغـــــيـــــره مـــــن الـ

والفوضى؟ 

إدواردو  القاص  عوالم  فإن  بالمناسبة،   ■
ــالـــيـــانـــو حــــاضــــرة فــــي قـــصـــصـــك، هــل  غـ
تــوافــق؟ ومــن غــيــره كــان لــه التأثير على 

كتابتك؟
غاليانو.  كتابات  كثيراً  تجذبني  ــــــ 
أننا  الأخيرة  السنوات  في  اكتشفت 
أكثر تعلقا به من القارئ الأوروبــي. 
هــذا على الأقــل مــا تقترحه مكتبات 
ــدن الأوروبــــيــــة الــتــي زرتـــهـــا حتى  المــ
ــولًا  ــ ــدلـ ــ مـ يـــحـــمـــل  لأنـــــــه  ــا  ــ ــمـ ــ ربـ الآن. 
 فينا شعوراً نفتقده 

ّ
سياسيّا يستفز

ــا بـــعـــذابـــات  ــامـ ــمـ ــتـ ــاف، واهـ ــالإنــــصــ بــ
الإنـــســـان، وقــســوتِــه وطــرائــفِــه. لكني 
 .  لغاليانو صوتا أدبيا فيَّ

ّ
لا أجد أن

اهــتــمــمــتُ فـــي فــتــرة مـــا بــلــوكــلــيــزيــو، 
ي، 

ّ
بينيدت مــاريــو  أوكـــونـــور،  فــرانــك 

ــي، وأيضا 
ّ
بــوزات فــرانــز كافكا، دينو 

غابرييل غارسيا ماركيز، كما نادين 
ــــور،  ــونـ ــ ــر، فـــلانـــيـــري أوكـ ــ ــايـ ــ ــوردامـ ــ غـ
ليديا ديفيس، وآيمي هامبل. القصة 
اقــتــرحــتْ منذ  الإســبــانــو – أميركية، 
أوائل القرن العشرين أشكالًا جديدة 
لـــلـــمـــخـــيـــلـــة. هــــنــــاك أيــــضــــا غــــوغــــول 
الـــســـاحـــر ومــــوبــــاســــان وتــشــيــخــوف 
ــــري  ــأثـ ــ ــي تـ ــ ــفــ ــ ــنــــي لا أخــ ــكــ لــ ــا.  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ طـ
ــــون  بــالــســيــنــمــا والـــكـــومـــيـــكـــس. ولأكـ
دقــيــقــا، بــالــغــرافــيــك نـــوفـــل )الـــروايـــة 
ــتـــهـــا  ــي عـــلاقـ ــنــ ــذبــ ــجــ المــــــــــصــــــــــورة(. تــ
ــي أمـــيـــركـــا وكــيــف  بـــحـــريـــة الــــــــرأي فــ
أنــهــا اســتــطــاعــت مــواكــبــة الــتــحــولات 
القرن  أوائــل  الكبرى منذ  السياسية 
السردية  إمكانياتها  كما  العشرين، 
فــي الــتــطــرق إلـــى أي مـــوضـــوع، رغــم 
أنــهــا اتــخــذت فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
خطا صحافيا أو سيرذاتيا، أحيانا 
ــلـــوب رواد في  يــتــفــق وأسـ بــشــكــل لا 
هذا المجال، كجو ساكو وغي ديليل. 
إيْــزنِــر، كما أعمال دانييل  أحب ويل 
كـــــــلاوس، كـــريـــس ويــــــر، ألـــــن مـــــوور، 
جــولــي دوســيــت، ألــيــســون بخيديل، 
وأدريــــــــــان تـــومـــيـــنـــي. لـــكـــن أكــــثــــر مــا 
يلفتني في هذه الأعمال هو قدرتها 
الإنــســان  إلــى معضلات  النفاذ  على 
مينيمالية،  قــصــص  عــبــر  المــعــاصــر، 
أعتبره  والحساسية.  الــدلالــة  بالغة 
تـــتـــشـــارك  حـــيـــث  الأدب،  ــن  ــ مـ ــا  ــوعــ نــ
ــلـــون والــلــغــة، وأحــيــانــا  الـــصـــورة والـ
تأثرتُ  السرد.  بشكل متساوٍ، مهمة 
المرحلة  فــي  كنت  منذ  بالكوميكس 
ــة. وتـــعـــرفـــت إلـــيـــهـــا عــبــر  ــيــ ــدائــ ــتــ الابــ
ســـلـــســـلـــة »الـــــعـــــمـــــلاق« الــــتــــي كـــانـــت 
تــــصــــدر فـــــي بــــــيــــــروت. كــــنــــت أذهـــــب 
كـــل خــمــيــس، مـــوعـــد وصـــــول الــعــدد 
ــــن مـــجـــلـــة »ســــوبــــرمــــان«  الــــجــــديــــد مـ
ــواط« وأحـــيـــانـــا »الــســهــم  ــ ــوطــ ــ أو »الــ
الأخـــضـــر« أو »الــفــانــوس الأخــضــر« 
)بطلي المفضل(، إلى الدكانة القريبة 
من بيتنا، لقراءتها على الواقف، في 
حــال لــم تسنح لــي فــرصــة سرقتها. 
عــنــدمــا أفــكــر فــي الأمـــر الآن، لا أفهم 
لمــاذا اعتبر شخص مــا، فــي بيروت، 
ــذه  ــال هــ ــ ــــصــ إيــ الـــــــضـــــــروري  ــن  ــ مــ أن 
المجلات إلى حينا والأحياء الأخرى، 
حــتــى فـــي أعـــتـــى أيـــــام الاشــتــبــاكــات 
ــهــا 

ّ
وشـــح الــبــنــزيــن والــخــبــز. حــتــى إن

ــانــــت تـــحـــمـــل أســـلـــوبـــا واحــــــــداً مــن  كــ
أعظم رسامي الكوميكس ومؤسس 
شخصية »سبايدرمان«، هو ستيف 
ــــزواء بعيداً  ــل الانـ

ّ
ديــتــكــو، الـــذي فــض

والمعجبين  والصحافة  الأضــواء  عن 

والــــعــــراقــــيــــين، انــــتــــهــــاءً بـــالـــشـــعـــراء 
فلسطينيي  من  وبعض  اللبنانيين 
لبنان )سامر أبو هواش على سبيل 
المــــثــــال( مـــمـــن اقــــتــــرحــــوا حــســاســيــة 
ــة،  ـــيــ ــومـ مـــــــؤثـــــــرة ومـــــــوضـــــــوعـــــــات يــ
ــــدلالات شــعــريــة  مــديــنــيــة، وذاتــــيــــة بــ
حادة وبالغة العمق، كبسام حجار 
ــــزي،  ــــف بــ ــــوســ ــر، ويــ ــ ــابــ ــ ــيــــى جــ ويــــحــ
وفــــادي أبـــو خــلــيــل، وفــــادي طفيلي، 
وعــنــايــة جــابــر، إضــافــة إلـــى عباس 
ــيـــضـــون، وبــــــول شــــــــاوول، وعـــبـــده  بـ
وازن، ووديــع سعادة، ومحمد علي 
ــم. لا نــغــفــل  ــيــــرهــ شـــمـــس الــــديــــن وغــ
كوكبة مــن الأســمــاء الــجــديــدة آنــذاك 
الجديد«. هؤلاء  »دار  أطلقتها  التي 
ــم الـــشـــعـــريـــة،  ــ ــاهـ ــ اســـتـــوقـــفـــتـــنـــي رؤيـ
ــتــــلاف عــمــقــهــا بــــين شــاعــر  عـــلـــى اخــ
ــر. لكني أجـــزم بــأنــهــم ســاعــدوا  وآخــ
في تكوين حساسية ما في الكتابة 
لــديّ. غير أن تجربتي القصيرة مع 
 ثمة 

ّ
ــنــي عــلــى أن

ّ
الــشــعــر كــانــت تــدل

سياقا قصصيا من خلال الصيرورة 
المستمرة وتغيّر الصورة وعلاقتها 
كسابقتها  تكونت  الــتــي  بــالــصــورة 

فــي شقة فقيرة فــي نــيــويــورك حتى 
وفاته.

■ يقول بورخيس: هناك قصص لكيبلنغ 
أنّ  الــروايــة. بما  أو كــونــراد تتمتع بكثافة 
روح  لها  مجموعتك  فــي  قصصاً  هــنــاك 

الرواية، هل تفكر في كتابة الرواية؟
ـــ أعـــمـــل حــالــيــا عــلــى نـــص ســـردي  ـــ ـــ ـــ ـ

طويل. ربما يكون رواية. 

الفلسطيني  الـــســـرد  فـــي  يــبــرز  ربــمــا   ■
ــك الــبــحــث عـــن مــعــنــى أن تــكــون لاجــئــاً  ذلـ
وتحمل في روحك سؤال الهوية. لم يكن 
ذلك واضحاً في المجموعة، رغم حضور 
الـــوطـــن والمـــكـــان وأحـــيـــانـــاً الـــلـــجـــوء، فهل 
تخفف السرد من ذلك السؤال وانتقل الى 
المنسية  بالحكايا  تمتلئ  أخـــرى  منطقة 

والهامشية؟
ــــ أكتب انطلاقا من حقيقة تلازمني 
طــــــــــوال الـــــــوقـــــــت، هــــــي أنـــــنـــــي لاجــــئ 
ــكــــن هـــــــذا لا يـــفـــرض  فـــلـــســـطـــيـــنـــي. لــ
التقليدية  بــالأشــكــال  الــتــمــسّــك  عــلــيّ 
ــرد لـــلـــتـــطـــرق  ــ ــســ ــ ــــي الــ ــرة فــ ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ والمــ
إلــــى الــلــجــوء والـــهـــويـــة والــتــحــولات 
ــيْــــيــــهــــمــــا  ــ

َ
ــن ــعْــ الـــــتـــــي طــــــــــرأت عــــلــــى مَــ

بــــعــــد أوســــــلــــــو. هــــنــــاك خــصــوصــيــة 
الـــذي  بــالمــكــان  تــتــعــلــق  للفلسطيني 
نشأ فيه الفلسطيني بعد عام 1948 
مكتسبات  يمنحه  والمــكــان  و1967. 
موقعه.  بــاخــتــلاف  مختلفة  ثــقــافــيــة 
لا  لــبــنــان  فــي  الــلاجــئ  فالفلسطيني 
بد أن يختلف عن الفلسطيني الذي 
ولــد و/ أو عــاش في ألمانيا، أميركا 
اللاتينية، أو الولايات المتحدة على 
ــثــــال. يــنــطــبــق الأمـــــر كــذلــك  ســبــيــل المــ
ــلــــى فــلــســطــيــنــيــي الــــضــــفــــة وغـــــزة  عــ
وفلسطينيي ما يعرف بأراضي عام 
1948. جميعنا نحمل وعيا بالأسئلة 
الـــكـــبـــرى والمــتــعــلــقــة بــفــلــســطــين. من 
يولد لاجئا، يظل لاجئا طوال حياته. 
ــبـــح »ســـــريـــــع الإحــــســــاس  وقـــــــد يـــصـ
بالإهانة« على حد قول بيتر بورك، 
وقـــد تــتــشــوش عــلاقــتــه الــزمــنــيــة مع 
العالم. إلا أننا كفلسطينيين لا بد أن 
نتفاعل مع محيطنا ونكتسب بعداً 
ثقافيا يتعلق بمحلية المكان والبعد 
ــقــــافــــي لــلــمــجــتــمــع  ــثــ ــتــــاريــــخــــي والــ الــ
ــذي نــقــيــم فـــيـــه، مـــن دون الــتــخــلــي  ــ الـ
عـــن مــبــادئــنــا الإنــســانــيــة وحــقــوقــنــا 
المجموعة  هــذه  قصص  السياسية. 
ــة  ــرديـ ــفـ ــتــــاج تـــجـــربـــتـــي الـ هــــي مــــن نــ
كفلسطيني عاش في بيروت خارج 
المــخــيــم، ضــمــن مــحــيــط مــحــلــي قــلِــق. 
ــع،  ــواقـ ــن الـ ــي قــصــص مــنــبــثــقــة مـ وهــ
ــكـــأت بــنــســبــة كــبــيــرة أحــيــانــا  وإن اتـ
المــخــيــلــة. وأنـــا مهتم بتفحص  عــلــى 
والملامح  الفلسطيني  هــذا  إنسانية 
الــحــيــاتــيــة الـــتـــي جــعــلــتــه يــتــمــاهــى، 
ســلــبــا أو إيــجــابــا مــع مــحــيــطــه، إنما 
ــدود الـــثـــقـــافـــة الــســيــاســيــة  ــ ــارج حــ ــ خــ

المعهودة للهوية. 

أصــوات  تقديم  فقط  تحاول  المجموعة   *
ــال، ومـــلامـــســـة مــخــيّــلــتــهــم  ــ ــفـ ــ ــؤلاء الأطـ ــ هــ
وإطــــلاق مــا يــفــكــرون بــه بشكل أوضـــح. 
هل القصة عند مازن معروف هي طريق 
خيال  الشائك،  الطريق  ذلــك  فــي  للدخول 

الطفولة؟ 
ـــ إنــهــا مــجــرد افــتــراضــات أدبــيــة إذا جاز 
الــقــول. فنحن لا نــعــرف حقاً مـــاذا يــدور 
فــي عــقــل الــطــفــل. أو كــيــف يــتــطــور وعيه 

بالأشياء.

لــديّ.  العالم متلازمان  والمــوقــف من 
ــالـــم بــمــقــيــاس دائـــرتـــي  ــنــــي الـــعـ وأعــ
ــاد أجـــيـــد  ــكــ ــالــ الـــشـــخـــصـــيـــة الــــــــذي بــ
الــتــعــامــل مــعــه. أظـــن أنــنــي ألــجــأ إلــى 
أحــمــل جهازاً  أنــنــي  لــو  المخيلة كما 
ــــي الإشــــــــــارة إلـــى  ــا يـــتـــيـــح لـ ــاسـ حـــسـ
ــعُــه.  ــع مـــن دون تــســمــيــتــه. تــتــبُّ ــواقـ الـ
مــحــاولــة تــحــريــكــه بــفــكــرة. الــكــتــابــة 
ــبــات،  بــهــذا المعنى هــي نــوع مــن الــسُّ
لــدخــول الــعــالــم نــفــســه، الــعــالــم الــذي 
ــــى فــيــه.  ـــتْ صــنــاعــة طــبــاعــك الأولـ تـــمَّ
مـــــشـــــاعـــــرك. وتــــــجــــــاربــــــك، فـــتـــدخـــلـــه 
تــحــدث.  لـــم  بــأشــيــاء  مستعينا  الآن 
إحداثيته،  تــبــدّل  كــأنــك  فــيــه.  تلقيها 
فــيــمــا يــصــبــح مــــرور الـــزمـــن فجائيا 
 
ّ
أكــثــر فــأكــثــر مــع الــعــمــر. المــدهــش أن
عــلاقــتــنــا بــالــزمــن لا تــخــتــلــف كثيراً 
 
ّ
ــا بـــــه. يـــبـــدو أن ــنـ عــــن عـــلاقـــة أســـلافـ
 كــامــنــا فــي آلــيــة تفكيرنا. 

ً
ثــمــة خــلــلا

عنا. خلل إنساني جذاب بشكل 
ّ
توق

ما. جميعنا نتوقع أن لا يمر الزمن، 
وإن بمنسوب من الوعي يختلف من 
بانتظار  ــر. نعيش  آخـ إلـــى  شــخــص 
تــلــك الــلــحــظــة، حــيــث نــســتــيــقــظ ذات 
إنها  توقف.  الزمن  أن  لنجد  صباح 
اعتراض  الكتابة.  فانتازيات  إحدى 
الـــــواقـــــع. اســـتـــجـــوابـــه. هـــنـــاك شـــيء 
غــامــض إنــمــا مــشــوّق، كــالــســحــر. ما 
الـــذي يتبقى مــن ذلـــك المـــاضـــي؟ هل 
ــات الــكــبــيــرة؟ الــصــغــيــرة؟  هـــي الأوقــــ
أم مِــــــزق مــــن نــســخــة كـــربـــونـــيـــة عــن 
الفانتازيا تسمح  ذاتــك أنت نفسك؟ 
ــة.  ــوازيــ ــي بـــوضـــع أســـــس حـــيـــاة مــ لــ
ــر مـــكـــتـــمـــلـــة. ســــرعــــان مــا  ــيـ ــــس غـ أســ
ــلِــق، 

َ
أتــخــلــى عــنــهــا مــكــتــفــيــا بــعــالــم ق

ـــز. إنـــهـــا  ــجَـ ــنــ ــل. غــــيــــر مــ ــمـ ــتـ ــكـ غــــيــــر مـ
فما  المــاضــي.  مواجهة  فــي  طريقتي 
يــمــضــي يــمــضــي. يــتــرك شــيــئــا فينا 
كيف  لنا.  ويــديــر ظهره  للاستهلاك 
له  يعد  لــم  في شيئا 

ّ
أن توظ يمكنكِ 

تتعلق  وجـــود، وخــصــوصــا حينما 
الـــكـــتـــابـــة بـــمـــديـــنـــة تـــأفـــل مــلامــحــهــا 
ــادم،  بــســرعــة قــيــاســيــة، وبــشــكــل صــ
استعمال  مــن  إذاً  مــفــر  لا  كــبــيــروت. 
الــخــيــال. عندما أعــود بــالــذاكــرة إلى 
 فلسطين كــانــت أول 

ّ
ــوراء، أجــد أن الــ

تــمــريــن عــلــى الـــخـــيـــال. كــنــا كــأطــفــال 
مـــلـــزمـــين بـــتـــكـــويـــن صــــورتــــهــــا عــبــر 
اللجوء،  قصص  العائلية.  المرويات 
ــــص الــــفــــدائــــيــــين  ــــصـ ــرة، وقـ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــ وال
فلترة والمبالغ فيها أحيانا. بهذه 

ُ
الم

بين  العلاقة  هــذه  تشكلت  الطريقة، 
الخيال والمــاضــي. لم يكن هناك من 
وسائل تواصل اجتماعي أو خرائط 
غــوغــل. كــانــت فلسطين تــســتــلــزم أن 
بالحد  خصبة  مخيّلة  لــديــك  يــكــون 

الأدنى، كشرط للانتماء.

■ الحرب أيضاً لا تغيب عن مجموعاتك 
القصصية. ربــمــا هــي جــزء مــن ذاكــرتــك 
القصص  فــي  هنا  لكنها تحضر  أيــضــاً، 
كــجــزء مـــن مــخــيّــلــة أيـــضـــاً. هـــل ستبقى 

الحرب حاضرة في كتابتك؟
 الكوارث الكبرى كالحروب، 

ّ
ــــ ربما لأن

لا تلبث أن تعيد إنتاج نفسها على 
مــســتــوى نــفــســي، وبــصــيــغ مــتــعــددة 
مع مــرور الــزمــن. قد تعاود الظهور 
كمشهد لم يكن ذا أهمية وقتها، أي 
قــبــل عــشــريــن أو ثــلاثــين أو أربــعــين 
عـــامـــا. ولا تــعــرفــين لمـــــاذا اســتــدعــت 
دون  بالتحديد  المشهد  هذا  ذاكرتك 
سواه. وما الذي يريد قوله لكِ. قوله 

فيها أيــضــا إلـــى مــلامــح مــن نفسي. 
ـــارع،  ــ ــتـــحـــدث عــمــلــيــا عــــن شـ ــا نـ ــنــ إنــ
ذلـــك الـــذي عــشــتُ فــيــه. شـــارع واحــد 
رئيسي تطوّقه شوارع أصغر أو أقل 
خــطــورة إذا جــاز الــقــول. وكـــان عليّ 
التخفي أو  الكثير مــن الأحــيــان  فــي 
لكنتي  أو  كفلسطيني  هويتي  ركــن 
جـــانـــبـــا، مـــدفـــوعـــا بــــخــــوف أجـــهـــلـــه. 
 لــســنــوات يــغــذي شــعــوراً 

َّ
ــــل

َ
خـــوف ظ

بالغضب. خوف وغضب متلازمان 
الآن ومــزعــجــان، ولا أعـــرف مــن أيــن 
يــأتــيــان بــالــتــحــديــد فــي كــل مــــرة. قد 
بالكتابة،  إنني  القول  مبتذلًا  يبدو 
أحاول فهمهما. لكن ذلك جزء – وإن 
سطحيّ – من الحقيقة. في آيسلندا، 
يـــنـــصـــرف المـــــــأزومـــــــون إلــــــى إدمــــــان 
المـــخـــدرات أو الــكــحــول أو الانــتــحــار. 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــفــشــلــون فـــي تطبيق 
آلية العالم السعيد بحسب غاليانو 
الذي يقول »نحن ملزمون بفجوات 
في الذاكرة كطريقة عيش طبيعية«. 
اجتماعي  بأمن  ينعم  مجتمع  ففي 
كاملة  وحــقــوق  لافـــت،  وتكنولوجي 
والكويرز،  والمثليين  والطفل  للمرأة 

عندما أعود بالذاكرة إلى الوراء، أجد 

 فلسطين كانت أول تمرين على 
ّ

أن

الخيال

جذبتني الرواية المصورة لقدرتها 

على النفاذ إلى معضلات الإنسان 

المعاصر، عبر قصص مينيمالية، 

بالغة الدلالة والحساسية

مازن 

معروف: 

المجموعة 

نتاج تجربتي 

الفردية 

كفلسطيني 

عاش في 

بيروت خارج 

المخيم ضمن 

ي 
ّ
محيط محل

قلِق

لةحوار
ّ

مازن معروف: لا نفهم الواقع   من دون المخي
ه يبحث عن قصيدة 

ّ
يكتب مازن معروف )1978( القصة كأن

ن من ذاكرة طفولية. 
ّ

غريبة، فالغرابة جزء من عالمه المتكو

 وعفوية، فلا 
ً

هكذا يرى الأشياء كأنها تخرج من الحرب بريئة

تغيب الحرب عن أجواء مجموعته الجديدة »كيوم مشمس 

ة الاحتياط« )دار هاشيت أنطوان/ نوفل(، فتحضر 
ّ

على دك

ها شخصية أيضاً غريبة ولها ملامحها التي يتأمل 
ّ
كأن

. يجد وجوهاً وشخصيات وحيوانات لا تفارق 
ً
فيها طويلا

مخيلته. مازن معروف شاعر وكاتب ومترجم فلسطيني 

ولد في بيروت عام 1978، يقيم اليوم في ايسلندا. أصدر 

ثلاث مجموعات شعرية )»كأن حزننا خبز« ــ 2001، »الكاميرا لا 

تلتقط العصافير« ـ 2011، و»ملاك على حبل غسيل ـ 2012(. 

ي 
َ
بعد مجموعتيه القصصيتين »الجرذان التي لحست أذن

بطل الكاراتيه« و»نكات للمسلحين« التي وصلت إلى القائمة 

الطويلة لجائزة »مان بوكر« الدولية عام 2019، ها هو يصدر 

مجموعته الثالثة وفي داخلها يعيش معروف مرة أخرى 

داخل أحداث فانتازية وواقعية في الوقت نفسه. في هذا 

الخط الفاصل بين واقعيتها وفانتازيتها، يطرح أسئلة مخفية 

ه يريدها أن تقول ما تفكر به. في القصص، 
ّ
عن وجودها كأن

رغبة في رؤية الأشياء بنظرة مختلفة، كأننا ندخل الى حلم 

غريب، فنرى معنى ما مختلفاً: من البقرة العمياء التي ينزل 

من ثدييها شوكولا إلى »سعدى« التي تصنع الكروشيه 

من خيوط الغيم والنبات، إلى الجثث والطلقات والرصاص. 

هنا مكانان يندمجان، الواقع والخيال، لكن أكثر من ذلك هو 

المعنى الذي يجعلنا نلاحق خيوط تداخلهما. الكتابة كما 

تقترح المجموعة، أكثر من محاولة سرد ما حدث، بل هي 

ذهاب واثق للاستماع الى همسات »حياة لا يحدث فيها 

شيء« كما هي عنوان القصة الأولى 
تقديم وحوار تغريد عبد العال
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شذراتترجمات

 المباغت
ّ

ة الحب
ّ

1. غزلي

لم يكن أحد يدرك العطر
المانيوليا المعتمة لبطنك.

بين
ّ
ك كنت تعذ

ّ
لم يكن أحد يعلم أن

عصفور حبّ بين الأسنان.

كانت ألف خيل فارسيّة تنام
في الباحة مع قمر جبينك

بينما كنت لأربع ليال أشدّ
لج.

ّ
خاصرتك، عدوّة الث

بين الجبس والياسمين، كانت نظرتك
غصناً شاحباً من البذور.

ش، كي أمنحك إيّاها، في صدري
ّ
كنت أفت

عن رسائل العاج التي تقول دوماً،

دوماً، دوماً: حديقة احتضاري،
جسدك الهارب دوماً،
دم شرايينك في فمي،

وها فمك بلا ألق لموتي.

هيب
ّ
ة الحضور الر

ّ
2. غزلي

أريد للماء أن يبقى بلا مهد،
أريد للرّيح أن تبقى بلا أودية.

يل أن يبقى بلا عينين
ّ
أريد لل

هب؛
ّ
وقلبي بلا زهرة الذ

يران أن تحادث الأوراق الكبيرة
ّ
للث

؛
ّ

ل
ّ
ولديدان الأرض أن تموت من الظ

لأسنان الجمجمة أن تلمع
وللاصفرارات أن تغمر الحرير.

يل الجريح
ّ
باستطاعتي أن أرى مبارزة الل

هيرة.
ّ
يصارع ملتصقاً بالظ

أقاوم غروب السّمّ الأخضر
مان.

ّ
والقسيّ المتكسّرة حيث يقاسي الز

لكن لا تضيئي عريك الصّافي
كصبّار أسود مفتوح في الأسل.

دعيني في قلق من الكواكب الغامضة
ريّة.

ّ
نيني خاصرتك الط

ّ
لكن لا تلق

 الخائب
ّ

ة الحب
ّ

3. غزلي

يل لا يريد القدوم
ّ
الل

كي لا تأتي،
ولا كي أذهب.

ي، أنا، سأذهب،
ّ
لكن

 شمس عقارب تأكل صدغي.
ّ
ولو أن

ك، أنت، ستأتين
ّ
لكن

بلسان أحرقه مطر الملح.

هار لا يريد القدوم
ّ
الن

كي لا تأتي،
ولا كي أذهب.

ي، أنا، سأذهب،
ّ
لكن

مسلماً العلاجيم قرنفلتي المعضعضة.

ك، أنت، ستأتين
ّ
لكن

من خلال المجارير العكرة للعتمة.

هار
ّ
يل يريد القدوم ولا الن

ّ
لا الل

كي أموت من أجلك
وكي تموتي من أجلي.

ّ
ة الجذر المر

ّ
4. غزلي

ثمّة جذر مرّ
وعالم بألف بلاط.

ى اليد الأكثر صغراً لا
ّ
وحت

تستطيع تحطيم باب الماء.

إلى أين أنت ذاهبة، إلى أين، إلى أين؟
ثمّة سماء بألف نافذة

— معركة نحلات داكنات —
فثمّة جدر مرّ.

مرّ.
يؤذي بباطن القدم

داخل الرّأس،

يل
ّ
كما يؤذي جذع الل

ريّ الذي قطع تواً.
ّ
الط

أيّها الحبّ، أي عدوّي،
ه يعضعض جذرك المرّ!

ّ
إن

حه الماء
ّ
5. قصيدة طفل جر

ى البئر،
ّ
زول حت

ّ
أريد الن

ق أسوار غرناطة
ّ
أريد تسل

كي أرى القلب وقد اخترقته
ة المياه المعتمة.

ّ
مسل

ّ
فل الجريح يئن

ّ
كان الط

بإكليله الجليد.
انات والفسقيّات

ّ
كانت البرك، الخز

تشهر في الرّيح سيوفها.

ة جارحة،
ّ
أيّ، أيّ هياج للحبّ، أيّ حاف

أيّ وشوشة ليليّة، أيّ موت أبيض!
أيّ صحارى ألق كانت تحفر

كثبان رمل الفجر!
فل وحيداً

ّ
كان الط

مع المدينة الرّاقدة في حنجرته.
انبثاق كان نابعاً من الحلم

حالب.
ّ
كان يحميه من جوع الط

فل واحتضاره، وجهاً لوجه،
ّ
الط

كانا مطرين أخضرين متشابكين.
فل يتمدّد على الأرض

ّ
كان الط

وكان احتضاره يتموّج.

ى البئر،
ّ
زول حت

ّ
أريد الن

أريد الموت موتتي نفحة نفحة،
أريد ملء قلبي زبداً،

ذي جرّحه الماء.
ّ
فل ال

ّ
كي أرى الط

مع
ّ

6. قصيدة الد

أوصدت شرفتي
ي لا أريد سماع الدّمع

ّ
لأن

لكن خلف الأسوار الرّماديّة
لا نسمع شيئاً آخر عدا الدّمع.

ثمّة ملائكة قليلون ينشدون،
ثمّة كلاب قليلون ينبحون،

ألف كمان طوع راحة يدي.

 الدّمع كلب عملاق،
ّ
لكن

الدّمع ملاك عملاق،
ألدّمع كمان عملاق،

العبرات تشكم الرّيح،
ولا نسمع شيئاً آخر عدا الدّمع.

7. قصيدة الأفنان

تحت أشجار ثماريت
أتت كلاب رصاص

ترتجي سقوط الأفنان،
ترتجي أن تتكسّر لوحدها.

اح
ّ
لثماريت شجرة تف
احة من نحيب.

ّ
بتف

بلبل يخمد زفرات
يبعدها تدرج بالغبار.

 للأفنان بهجتها،
ّ
لكن

الأفنان شبيهتنا.
لا تفكّر في المطر فتنام،

كما تفعل الأشجار، سريعاً.

ى ركبهما
ّ
جالسان والماء حت

واديان ينتظران الخريف.
 باهت بخطوات فيل

ّ
ظل

كان يدفع الأفنان والجذوع.

تحت أشجار ثماريت
عو الوجه

ّ
ثمّة أطفال كثر مقن

ترتجي سقوط أفناني،
ترتجي أن تتكسّر لوحدها.

8. قصيدة المرأة المضطجعة

أن أراك عارية، يعني: أن أتذكّر الأرض.
فة من الخيول،

ّ
اعمة، المنظ

ّ
الأرض الن

 نقيّاً
ً
الأرض دون أسل، شكلا

ة.
ّ

 في المستقبل: تخوم فض
ً
مقفلا

أن أراك عارية، يعني: أن أستوعب قلق
ة،

ّ
المطر بحثاً عن ساق هش

حمّى البحر ذي الوجه الهائل

دون ملاقاة ألق وجنته.

 الدّم عبر المضاجع
ّ
سيرن

وسيأتي ممتشقاً سيفه الملتمع،
ك لن تعرفي أين يختبئ

ّ
ولكن

قلب العلجوم ولا البنفسجة

بطنك صراع جذور،
شفتاك فجر بلا استدارة،

تحت الورود الدّافئة للفراش
 الموتى منتظرين دورهم.

ّ
يئن

لق
ّ

9. قصيدة الحلم في الهواء الط

زهرة ياسمين وثور ذبيح.
بلاط لا متناه. خريطة. قيثار. فجر.

البنيّة تتخيّل ثوراً من الياسمين
ور غسق دام يتضرّع.

ّ
والث

 صغيراً،
ً
لو كانت السّماء طفلا

لكان للياسمين منتصف ليل معتم،
ور سيرك أزرق بلا مصارعين

ّ
وللث

مع قلب عند قاعدة عمود.

 السّماء فيل
ّ
لكن

والياسمين ماء بلا دماء
والبنيّة باقة ليليّة

فوق البلاط المعتم الفسيح.

ور
ّ
بين الياسمين والث

أنياب عاج أو أناس مضطجعون.
في الياسمين فيل وغيمات

ور هيكل البنيّة العظميّ.
ّ
وفي الث

10. قصيدة اليد المستحيلة

أنا لا أريد شيئاً عدا يد،
يداً جريحة، إن أمكن.

أنا لا أريد شيئاً عدا يد،
ي أمضيت ألف ليلة دون سرير.

ّ
ولو أن

لربّما كانت زنبقة شاحبة من جير،
لربّما كانت حمامة رست فوق قلبي

ذي، ليلة عبوري،
ّ
لربّما كانت الخفير ال

قد يمنع، قطعاً، القمر من الدّخول.

أنا لا أريد شيئاً عدا هذه اليد،
يوت اليوميّة والإزار الأبيض 

ّ
من أجل الز
لاحتضاري

أنا لا أريد شيئاً عدا هذه اليد،
كي أسند أحد جناحي موتي.

ه يمضي.
ّ
الباقي كل

هي حمرة لا اسم لها، نجم دائم.
الباقي آخر؛ ريح حزينة،

بينما تهرب الأوراق أسراباً.

11. قصيدة الوردة

الوردة
لم تكن تبحث عن الفجر:

تكاد تكون أبديّة على فننها،
كانت تبحث عن شيء آخر.

الوردة
:

ّ
لم تكن تبحث عن معرفة ولا ظل

تخوم شهوة وحلم،
كانت تبحث عن شيء آخر.

الوردة
لم تكن تبحث عن الوردة.

مستقرّة في السّماء
كانت تبحث عن شيء آخر

 إذا لم تكن كذلك.
ّ

1. لا قيمة للمفارقة إلا

 
ّ
ـــيّ، اعـــتـــراف بـــأن

ّ
ــأيّ شــكــل فـــن 2. الأدب، كــ

الحياة لا تكفي.

 
ّ

 كل
ّ
 شكل من أشكال الأدب، لأن

ّ
 الفن

ّ
3. كل

ل في قول شيء ما. ثمّة شكلان 
ّ
 يتمث

ّ
الفن

تي 
ّ
لــلــقــول: الــحــديــث والــصّــمــت. الــفــنــون ال

ليست أدباً إسقاطات لصمت معبّر.

4. العنصر الواقعيّ الوحيد، في الحياة، 
هو الإحساس. العنصر الواقعيّ الوحيد، 

، هو الوعي بالإحساس.
ّ
في الفن

، عموماً، تعبير متناغم عن وعينا 
ّ
5. الفن

بــالأحــاســيــس. بــعــبــارة أخـــرى، ينبغي أن 
يعبّر عن أحاسيسنا بحيث تبتكر شيئاً 

سبة إلى الآخرين، إحساساً.
ّ
يصير، بالن

 هي: 
ّ
6. مبادئ الفن

 إحساس ينبغي أن يعبّر عنه بشكل 
ّ

أ. كل
كامل.

ب. ينبغي أن يعبّر عن الإحساس بحيث 
يستطيع الإيحاء.

 الناتج عن ذلك أن يماثل، 
ّ

 ج. ينبغي للكل
ماً: لن يحيا أبداً 

ّ
بقدر الإمكان، كياناً منظ

رط.
ّ

 بهذا الش
ّ

إلا

7. الشاعر هو من يذهب يوماً فيما وراء 
ما يستطيع أن يفعل.

8. الشاعر الفحل يقول ما يحسّ به حقاً؛ 
أن يحسّ  قــرّر  المتوسّط يقول ما  الشاعر 
ــه 

ّ
 أن

ّ
بــه والــشــاعــر الأضــعــف يقول مــا يظن

يتوجّب عليه الإحساس به.

ة جماليّة في أن نترك — 
ّ
9. ثمّة أحياناً لذ

انفعالًا، يستوجب  نعبّر عنه —  أن  دون 
 لأيّ شاعر أن 

ّ
مــروره كلمات، يمرّ. لا حق

ه راغب في ذلك.
ّ
يقرض أبياتاً فقط لأن

تــجــد  أن  ــنـــذر  يـ ــوافـــي.  ــقـ ــالـ بـ ــمّ  ــتــ أهــ لا   .10
شجرتين متساويتين طولًا جنباً لجنب.

البيت  ــثــر على 
ّ
الــن أوثـــر  ــيّ، 

ّ
فــن 11. كشكل 

عريّ.
ّ

الش

 الخيال هو ما شكّلني. كي أسافر، 
ّ
12. إن

أخـــذ دومـــاً بــيــدي. دومـــاً أحــبــبــت، كــرهــت، 
 يوم، أنظر من 

ّ
مت، فكّرت، بفضله. كل

ّ
تكل

 ســاعــة — هــكــذا — 
ّ

ــل خـــلال نــافــذتــي. وكــ
تبدو رهن إشارتي.

 الــقــصــيــدة 
ّ
ــأن ــ ــد بـ ــ ــ 13. يـــحـــدث لـــي أن أؤكّ

ــا تــنــتــســب،  ــــهــ
ّ
ــأن ــائــــن حـــــــيّ، بــ شــــخــــص، كــ

إلى  شهوانيّ،  ووجــود  جسديّ  بحضور 
عالم آخر حيث يدفع بها خيالنا.

بـــداخـــلـــي دولــــــة، ســيــاســة،  أبــتــكــر  أن   .14
ــذا؛ أن  ــ  هـ

ّ
ــل ــــون كــ ــاً، ثــــــورات؛ وأن أكـ ــزابــ أحــ

 كائنات 
ّ

ه من خلال حلوله في كل
ّ
أكون الل

ــعــب-أنــا، جــوهــر وفــعــل أجــســاده، 
ّ

هــذا الــش
تي يطؤونها والأفعال 

ّ
ال أرواحــه، الأرض 

 
ّ

 شـــيء، كل
ّ

أكـــون كــل ــتــي يقترفونها. أن 
ّ
ال

 هذا. يا لي، أنا المسكين! هو ذا 
ّ

هذا ولا كل
حلم آخر لا أستطيع تحقيقه.

ـــزوع لأن أخــتــلــق، مــن حــولــي، 
ّ
15. هـــذا الـــن

عالماً آخر — شبيهاً بالعالم الماثل أمامي 
— ولكن معمّراً بسكان آخرين، لم يغادر 

أبداً مخيّلتي.

ني 
ّ
16. مــا يحصل لــي، فــي العمق، هــو أن

ــاصّ،  ــ ــخـ ــ ــن الآخـــــريـــــن حـــلـــمـــي الـ ــ ــل مـ ــعــ أجــ

ــه لا 
ّ
أن كهم )بما 

ّ
خاضعاً لآرائهم كي أتمل

رأي لــي، فلم لا آخــذ بآرائهم، أو بــأيّ آراء 
أخـــــرى(، كـــي أخــضــعــهــم لــنــزوعــاتــي وكــي 
ما شبيهاً  أجعل من شخصياتهم شيئاً 

بأحلامي.

 حــول 
ّ

ــتـــف ــادتـــي فـــي أن ألـ 17. هـــل هـــي عـ
نفسي في روح الآخرين هي ما يدفعني 
لأن أرى نــفــســي كــمــا يـــرانـــي الآخـــــرون أو 
 قدر من 

ّ
كما سيرونني لو أعــاروا لي أقــل

الاهتمام؟ نعم.

 يــــوم. 
ّ

18. المـــــــــادّة تــــســــيء مــعــامــلــتــي كـــــل
أمي  الــريّــح..  مهبّ  في  حساسيّتي شعلة 
قت عن مخيّلتي 

ّ
وسط أشباح معاديّة تفت

شخصيات  عــلــى  ثبّتتها  ــتــي 
ّ
ال المــريــضــة 

واقعيّة.

الوقت  ، في نفس 
ً
أن أحلم، مثلا 19. نعم، 

ـــي رجــل 
ّ
ــأن وبـــانـــفـــصـــال، دون الـــتـــبـــاس، بـ

هر.
ّ
 الن

ّ
وامرأة نزهة يقومان بها على شط

ــرّيّـــة؛ أجــهــل أيّ  20. روحــــي أوركــســتــرا سـ
آلات أعزف عليها وأيّها يصرّ بداخلي. لا 

 كسيمفونيّة.
ّ

أعرف نفسي إلا

21. أمرّ وها أنا هنا، كالكون.

22. نــنــام خـــلال الــحــيــاة، يـــا أبـــنـــاء الــقــدر 
الخالدين.

فكير 
ّ
)الت فيه  لنفكّر  العالم  لم يصنع   .23

هو أن تألم العينان(، بل لننظر إليه بعين 
الرّضا...

أو  العالم حــول أصابعنا كخيط   
ّ

لــف  .24
شريط تلعب به امرأة تحلم عند نافذتها.

)إذا  آذار  مــــــــارس/  نـــهـــايـــة  حــــوالــــي   .25
ــــي الـــــــــدائـــــــــرة(، صـــــــرت وســـيـــطـــاً 

ّ
ــن لـــــم تــــخــ

ــيّـــة  روحـــانـــيـــاً. انــهــمــكــت فـــي الــكــتــابــة الآلـ
)الأوتوماتيكيّة(.

ـــيّ 
َ
عـــيـــن ــــق  ــبـ ــ أطـ ــــيــــل، 

ّ
بــــالــــل أحـــــيـــــانـــــاً،   .26

ــيــاً لمــتــوالــيــة 
ّ
وأرى، فــيــمــا يـــبـــدو لــــي، تــجــل

ــــوحــــات الـــصّـــغـــيـــرة، فــــي لــحــظــات 
ّ
ــل مــــن الــ

العالم  )بــقــدر جــلاء  خاطفة، ولكن بجلاء 
الخارجيّ(: ثمّة شخصيات غريبة، رسوم 
وعلامات رمزيّة، أعــداد )سبق لي، أيضاً، 
أن رأيـــــت أعــــــــداداً( إلـــــخ. وأحـــيـــانـــاً — في 
لــديّ انطباع  إحــســاس عجيب — يحدث 

ي أنتسب إلى شيء آخر.
ّ
بأن

ــهــور الأخــيــرة فــي قضاء 
ّ

27. قضيت الــش
هور الأخيرة. لا شيء آخر، جدار 

ّ
هذه الش

من السّأم تعتليه شقفات من الغضب.

28. روحي دوامة سوداء، دوار كبير حول 
الفراغ، شفط بحر بلا نهاية نحو حفرة 
أو بالأحرى  المياه،  الفراغ؛ وفي هذه  في 
هـــذا الــــــدّردور، ثــمّــة تطفو دومـــاً الــصّــور 
تي تيسّر لي أن أراها وأن أسمعها من 

ّ
ال

خلال العالم.

ــع الـــــــــدّوار المـــــــــــادّيّ، يــــــدور الــعــالــم  29. مــ
الخارجيّ حولنا؛ أما مع الدّوار المعنويّ، 
يــدور حولنا.  ــذي 

ّ
ال الداخليّ هو  فعالمنا 

حــــدث لــــي، ذات لــحــظــة، انـــطـــبـــاع فــقــدان 
الوعي بالرّوابط الحقيقيّة بين الأشياء، 
فــي هاوية  الــوقــوع  الفهم ساعتها،  عــدم 
ـــه إحــســاس بشع، 

ّ
هــنــيّ. إن

ّ
مــن الــفــراغ الــذ

تصيبنا بهلع فائق الحدود. لقد صارت 
ـــهـــا 

ّ
ــــرورة، ويــــبــــدو أن ــكـ ــ ــــواهــــر مـ

ّ
ــذه الــــظ ــ هـ

 لـــي طــريــقــاً نــحــو حـــيـــاة ذهــنــيّــة 
ّ
تــخــتــط

جديدة، ستكون، بطبيعة الحال، جنوناً.

أنــا مصاب  فسيّ، 
ّ
الن ــبّ 

ّ
الــط 30. من جهة 

ومــن حسن  العصبيّ،  الخور  بهستيريا 
واه، عنصر  العصبيّ   اختلالي 

ّ
أن  

ّ
الحظ

العنصر  عــلــى  يهيمن  الــعــصــبــيّ  الــخــور 
الهستيريّ...

قال 
ُ
31. إحدى علل روحي — فظاعة لا ت

— خوفي من الجنون، وهو ما يمكن إذاً 
المستحيل تعريف  مــن  اعــتــبــاره جــنــونــاً. 
فسيّة، بعضها إجراميّ، 

ّ
هذه الدّوافع الن

ــذا ما  ــــؤدي، وهــ ــــرق، تـ ــر أخـ الــبــعــض الآخــ
ـــحـــرّك، 

ّ
بــنــي، لــرغــبــة فــظــيــعــة فـــي الـــت

ّ
يــعــذ

تعضيل رهيب، إحساس في العضلات، 
يــبــدو لــي الآن أكــبــر مــن أيّ وقـــت مضى، 

سواء بتواتره أو بعنفه.

 حكيماً، 
ّ

32. يمكن للإنسان، إن كان بحق
 

ّ
ــيّ، بــكــل ، جــالــســاً عــلــى كــــرســ

ّ
أن يــســتــلــذ

فرجة العالم، دون معرفة بالكتابة، دون 
الحديث مع أحد، دون أن يستعمل شيئاً 
آخـــر غــيــر حـــواسّـــه، شــريــطــة أن لا تكون 

روحه كدرة أبداً.

رق.
ّ
 شيء، بجميع الط

ّ
33. الإحساس بكل

34. حــــــارس قـــطـــعـــان أنــــــا، الـــقـــطـــيـــع هــو 
ها أحاسيس.

ّ
أفكاري، وأفكاري كل

عنه:  نعبّر  بما  أحسسنا  إن  يــهــمّ  لا   .35
أن نعرف  فكير فيه — 

ّ
الت يكفي — بعد 

نا أحسسنا به.
ّ
كيف نتظاهر أن

36. أبحث دوماً عن قول ما أحسّ به دون 
أن أقول لنفسي ما أحسّ به.

سبة إلى 
ّ
 انفعال حقيقيّ كذب بالن

ّ
37. كل

كاء ما دام منفلتاً منه.
ّ
الذ

38. لا تطاوع ما تحسّ به أو ما تفكّر به 
فكير به. 

ّ
 عن الإحساس أو الت

ّ
عندما تكف

حساسيتك  استعمال  تستطيع  عندئذ 
لصالحك، ولصالح الجميع...

39. الجوهريّ هو أن نعرف أن نــرى، أن 
نرى دون تفكير، أن نرى حين نرى، لا أن 

نفكّر حين نرى، ولا أن نرى حين نفكّر.

)*( من كتاب بالعنوان نفسه صدر حديثاً عن 
»دار خطوط وظِلال« 

ة إلى شعراء غرناطة العرب
ّ

فدريكو غارثيا لوركا: تحي

)*(

 هنا 
ُ

فرناندو بسوا: أنا لست

ة 
ّ

ى صار مرجعي
ّ

، حت
ً

 أسطرة
ّ
المأساوي اً، وزاده موته 

ّ
ة حي

ّ
المنشق ــــ 1936(، بسيرته  تأسطر لوركا )1898 

ى من دون معرفة الخطوط العريضة 
ّ

ته، حت ى من دون قراء
ّ

ة معروفة، حت
ّ

ة عالمي
ّ

ة ومسرحي
ّ

شعري

عمان/ وظِلال«  خطوط  »دار  عن  عربية  بترجمة  حديثاً  )الصادر  ماريت« 
ّ
الث »ديوان   

ّ
ولكن السيرة.  لهذه 

عنوانه  ويشرح  تأليفه  حوافز  يبسط  وجيز  تقديم  إلــى  يحتاج  ات 
ّ

بــالــذ وحتي(  رشيد  ترجمة  ـــ  الأردن 

ي 1931 
َ

ثهم مراراً، بين عام
ّ

ه حد
ّ
، أن

ً
باقتضاب. ورد كثيراً في حكايات لوركا إلى أصدقائه، شفاهاً وكتابة

ة إلى قدامى الشعراء العرب في إمارة غرناطة، أسماه 
ّ

، تحي
ّ
و1935، فترة تأليف الديوان، عن عمل شعري

ات الكتاب 
ّ

ة أسرته، حيث كتب أغلب غزلي
ّ

 وسط بستان في ملكي
ّ
ناً باسم بيت قروي

ّ
»ديوان الثماريت«، تيم

ة من ديوان 
ّ

ها إلى أصول عربي
ّ
اعر، عبر عنوان الكتاب وأبوابه، بكلمات تعود كل

ّ
الش وقصائده. احتفظ 

 أو في جواراته(؛ وثماريت )صيغة مبالغة 
ّ

ولة، في البلاط الملكي
ّ

ب للقصائد؛ مكان لإدارة الد
ّ

)تجميع مبو

ان(
ّ

ان وفارسي
ّ

ان عربي
ّ

ة« )شكلان شعري
ّ

مار( إلى »قصيدة« و»غزلي
ّ
للبستان المعطاء بالث

بها، 
ّ
متقل الأطــوار،  غامض  غالباً.  مراسلات  مترجماً   ،

ّ
البحري حن 

ّ
للش ة 

ّ
تجاري وكالة  في  اشتغل  شاعر 

شخص 
ّ

خص — اللا
ّ

مضطربها. هكذا يمكن تلخيص حياة فرناندو بسوا )1888 ــ 1935(. فهذا الش

ميكة 
ّ

وداء الس
ّ

اراته الس
ّ

 الذي أدار ظهره للبرتغال بكاملها كان يخفي وجهه خلف نظ
ّ

— الانطوائي

ة قناع؟ ولد 
ّ

تيني
ّ

ة هو: شخص؟ وباللا
ّ

ليس معنى Pessoa بالبرتغالي
َ

واسمه خلف أغياره الـ 72. أو

ه — بعد موت أبيه وزواجها من 
ّ

ا في لشبونة سنة 1888. في الثامنة من عمره، يرحل مع أم
ّ

پسو

ة 
ّ

م الإنكليزي
ّ
ر له تعل

ّ
 للبرتغال — إلى دربان في جنوب أفريقيا، حيث تيس

ً
 سيصير قنصلا

ّ
دبلوماسي

، ذائباً في 
ّ

 الثامنة عشرة، يعود إلى لشبونة ولا يغادرها قط
ّ

عر بها وإجادته. في سن
ّ

 كتابة الش
ّ

حد

نيتشه  )خصوصاً  الألمان  الفلاسفة  الفرنسيين،  مزيين 
ّ

الر بنهم  قرأ  بذاته.   
ً

جاهلا مغموراً،  زحمتها، 

خلا  فيما  شعره،  في  أثر  ذات  تظهر  لا  اته  قراء  
ّ

لكن الأنغلوسكسون.  والإشراقيين  وشوبنهاور( 

الأخيرة على فراش  استثناء. لكلماته  ة من دون 
ّ

الأدبي الأجناس  تينيين. كتب في جميع 
ّ

اللا الكتاب 

رة، فهو في بحث دائم عن الأقنعة حتى في آخر دقائق حياته. 
ّ
الموت، في 1935، دلالة معب

وداء، »ناولني 
ّ

عابة الس
ّ

أكان يخاتل الموت ويراوغه؟! قبل أن يلفظ أنفاسه، صاح، في ما يشبه الد

نظاراتي«. هنا مقتطفات من كتاب صادر حديثاً بعنوان »أنا لست هنا« )دار خطوط وظِلال، عمان/

الأردن ـ ترجمة رشيد وحتي(

بورتريه بسوا )آنا باك فابيل(
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لمحات

وليد وهيب الشعار 

يُـــقـــدّم ولــيــد وهــيــب الــشــعــار 
ــة الإداريــــــة  ــزيـ فـــي »الـــامـــركـ
ــاح الــنــظــام  ــ المـــوســـعـــة وإصــ
ــورات  ــشــ ــنــ ــبــــي« )مــ ــريــ ــــضــ ال
 
ً
حلولا الحقوقية(  الحلبي  
اللبنانية المستفحلة،  للأزمة 
ــديـــدة  مـــقـــتـــرحـــا مــــخــــارج عـ
ــالـــجـــة أزمــــــــة الـــضـــرائـــب  لمـــعـ
وتــحــقــيــق الإنـــمـــاء المـــتـــوازن.  
وإعطاء  الإداريـــة  الامركزية  تطبيق  إلــى  الكاتب  يدعو 
السلطات المحليّة المزيد من الصاحيات لإدارة شؤونها 
الــخــاصــة وتــقــديــم الـــخـــدمـــات الــعــامــة الـــتـــي تستجيب 
يُــشــدّد على دور  المناطق وأولــويــاتــهــا.  أهــالــي  لحاجات 
الضريبة التصاعدية كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، 
النظام الضريبي سيسهم في  أنّ إصــاح  مؤكداً على 
تمويل البلديات وتنمية المناطق الفقيرة ويساعد لبنان 
على التخلص تدريجا من العائات السياسية التقليدية 
ومن التعقيدات الطائفية والمذهبية للوصول إلى تغيير 

سياسي ديموقراطي حقيقي في البلد.

علي محافظة 

يضيء كتاب علي محافظة 
»دراسات في الفكر القومي 
ــراع الــعــربــي  ــــصــ الـــعـــربـــي وال
– الإســرائــيــلــي« )المــؤســســة 
والنشر(  للدراسات  العربية 
العربية  القضايا  أبــرز  على 
القومية في القرن العشرين، 
خصوصا الصراع مع العدو 
الــصــهــيــونــي، مــقــدّمــا قـــراءة 
معمّقة للأحداث العربية من 

والدولية  الإقليمية  التحولات  ظل  في  مختلفة  جوانب 
ــي المـــــآلات الــتــي انتهى  ــ ــ ــؤرّخ الأردن ــ الــكــبــرى. يُــحــلــل المــ
العواصف  بعد  النهضويّ  العربيّ  القوميّ  الفكر  إليها 
السياسية والعسكرية التي هبّت على بادنا. ويتناول 
موضوعات لا تزال ذات أهمية كبرى في الواقع العربيّ 
تنتظر  تــزال  الأولــى لا  النهضة  أسئلة  المعاصر، فكأنَّ 
الإجــابــات، ومــن هنا تبدو هــذه الأفــكــار التي يطرحها 
الباحث في هذه الدراسات ضاغطة على الواقع العربي، 
في انتظار نضوج الشروط الموضوعية  للتغيير وبزوغ  

زمن عربيّ جديد.

هدى حمد 

تــــــتــــــطــــــرّق روايـــــــــــــــة »لا 
يُذكرون في مجاز« )دار 
مــضــامــن  ــــى  إل الآداب( 
ــة وقــــصــــص  ــيــ ــبــ ــائــ عــــجــ
نتاج  الرواية  أسطورية. 
ــاءات عــديــدة  ــقــ ــ بــحــث ول
هــدى  العمانية  للكاتبة 
ــن،  ــســ ــ ــار ال ــبــ ــكــ ــد بــ ــمــ حــ
ــي حـــكـــايـــات  ــ ــل فـ ــ ــأمـ ــ وتـ
الــجــدّات والأمــهــات التي 
زتها لانطاق في كتابتها. 

ّ
خلقت هاجسا لديها وحف

القصص  من  هائلٍ  بكمٍّ  السردي  النص  بناء  يحتشد 
الغرائبية وشخصيات من عالم  العجائبية والحكايات 
ــغــيّــبــن وأصــحــاب 

ُ
الــســحــرة والــجــن والمــمــســوســن والم

عيدنا مباشرة 
ُ
العاهات وحيوانات ذات قدرات خارقة ت

إلى أجواء »ألف ليلة وليلة« والقصص الخرافية القديمة. 
الكاتبة  قدّمها 

ُ
التي ست الرواية  كل ذلك سيشكل مادة 

للقراء في ما يشبه حساء السحر العجيب من كتاب 
ـــصـــاب بــالــدهــشــة 

ُ
ــدّة الــــذي مـــا إن نــتــنــاولــه حــتــى ن ــجـ الـ

والفضول والاستغراب. 

 مونغو بارك

ــتـــاب المــســتــكــشــف  يــنــتــمــي كـ
الأســكــتــلــنــدي مــونــغــو بـــارك 
ــا«  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ »فــــــــــي أعــــــــمــــــــاق أفـ
أخــــيــــراً  الــــــصــــــادر   )1799(
عـــن »مـــنـــشـــورات المــتــوســط« 
الحوسني(  نعيمة  )تــرجــمــة 
أيــــار  الـــرحـــلـــة. فــــي  ــــى أدب  إلـ
ــارك  بـ غـــــادر  ــايــــو( 1797  )مــ
إلــى السنغال ومــن هناك بدأ  على متن سفينة متجهة 
رحاته ولم يعد إلى إنكلترا إلا أواخر عام 1797. في 
إلــى حيث  النيجر  نهر  أثــر  ــط لاقتفاء 

َّ
عــام 1805 خــط

تل هــو وأعــضــاء بعثته خــال عبوره 
ُ
منبعه، وهــنــاك ق

ه ترك لنا هذا الكتاب 
ّ
مجرى النهر في منطقة بوسا. لكن

الاستعباد  بــدايــات  عــن  تــاريــخــيــة  وثــيــقــة  يُعتبر  الـــذي 
الــبــريــطــانــي والأمــيــركــي لــلأفــارقــة، وإرثــــا إثــنــوغــرافــيــا 
لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــه. يــخــبــرنــا فـــي يــومــيــاتــه عن 
الغربي  الاستعمار   

َ
عمَل ومــزدهــرة  غنيّة  كثيفة،  بــاد 

التبادلات  منع  عبر  مأساوية،  بطريقة  تشويهها  على 
عن  التخلي  على  الناس  وإجبار  الممالك،  بن  التجارية 
الأصلين  السكان  ودفــع  تحويل مسارها،  أو  الــزراعــة 

بقسوة للنزوح نحو المناطق الساحلية.

كيونغ سوك شين 

الــصــادرة عن  تــروي »راقــصــة الباط الملكي« )2007( 
»دار الكتب خان« )ترجمة محمد نجيب( المصير الفريد 
لراقصة الباط الملكي الكوري »جن لي« التي عاشت في 
نهاية القرن التاسع عشر. في ذلك الوقت بدأت تنفتح 
مملكة كوريا  على العالم الخارجي الذي أخذ يكتشفها 
بــدوره، وهكذا يقع فيكتور كولن أول دبلوماسي في 
لي  جــن  تأثير  تحت  كــوريــا  فــي  الفرنسية  المفوّضية 
ويــصــطــحــبــهــا  مــعــه إلـــى بـــاريـــس، حــيــث تلتقي هناك 

ــاتـــب الـــشـــهـــيـــر غــــي دو  ــكـ ــالـ بـ
مـــوبـــاســـان. فـــي هـــذه الـــروايـــة 
أحــداث حقيقية،  القائمة على 
ــلـــتـــقـــي عـــــالمـــــان مــخــتــلــفــان  يـ
جـــداً عــبــر  قــصــة حـــب. تبرع 
الكاتبة كيونغ سوك شن في 
الــبــاط، والطبخ  وصــف حياة 
الشرقية،  والمــابــس  الــكــوري، 
وتخترع العديد من الشخصيات الثانوية التي تساعد 
القارئ في فهم التحولات السياسية والدينية التي مرّت 

بها كوريا في فجر القرن العشرين. 

بروين حبيب

ــوجــه الــشــاعــرة والإعــامــيــة 
ُ
ت

الـــبـــحـــريـــنـــيـــة بــــرويــــن حــبــيــب 
ــا إلــــــــى الأطـــــفـــــال  ــهــ ــامــ ــمــ ــتــ اهــ
ــدّي  فـــي كــتــابــهــا الــجــديــد »جــ

ــواتــســاب« الــصــادر أخــيــراً  وال
الــكــتــاب  الـــســـاقـــي«.  عـــن »دار 
هو قصة قصيرة تحكي عن 
التي  الصغيرة  الفتاة  سلمى 
تْ 

َ
شعرت بالقلق بعدَ أنْ عرف

 أسبوعا 
ُ

ستغرق
َ
ها إلى صَديقه العزيز  ت  جدِّ

َ
أنَّ رسالة

ــــى عــشــرة أيّـــــام لــكــي تــصــل إلـــيـــه. تــصــمــم هــنــا على  إل
أصدقائه  مــع  الــتــواصــل  على  الحبيب  جدها  مساعدة 
الــواتــســآب!  اســتــخــدام تقنية  ــمَــه كيفية 

ِّ
ــعَــل

ُ
ت أنْ  وتــقــرر 

مــن جــدّهــا  الكثير  المــقــابــل ستتعلم سلمى  فــي  ولــكــن 
العجوز وخبرته الكبيرة في الحياة. الكتاب موجّه إلى 
في  ويقع  بــن 7و9 ســنــوات  ــراوح  ـ

ُ
ت التي  العمرية  الفئة 

32 صفحة تزيّنه الرسومات الجميلة للفنانة الإيرانية 
ومصمّمة الأغلفة المتخصّصة في كتب الأطفال شيما 

زارعي.

ين
ّ

فين الفلسطيني
ّ

ر تحت مجهر المثق
ّ
ة!ماهر الشريف: التحر

ّ
فيليب سولرس: عن الرغبة والرغبة المضاد

روايةبحث

شعر

وكنت  وتداعياتها.  الــســام  عملية  وإزاء 
ــي هـــذا  عـــلـــى مـــعـــرفـــة جـــيـــدة بــنــتــاجــهــا فــ
المـــضـــمـــار«. إذاً، هـــم لــيــســوا مـــن مــشــارب 
الـــتـــحـــريـــر  مـــنـــظـــمـــة  ــا أن  ــ ــالمـ ــ مــــتــــعــــددة طـ
الــفــلــســطــيــنــيــة لا تـــضـــمّ مـــن كـــل المـــشـــارب 
الفلسطينية المتعددة، مع أملنا، ورغبتنا، 
ــانٍ لــــهــــذه المــســاهــمــة  ــ ــ فــــي إصــــــــدار جـــــزء ثـ
البحثية في حقل الدراسات الثقافية التي 
يعتمدها المؤلف في إصداراته. فالساحة 

الفلسطينية تغلي، ولا تخلو!
في مقدمة الكتاب )220 صفحة مع خاتمة 
والمـــــراجـــــع وفـــهـــرســـت الأعــــــــــام(، أوضــــح 
أعنيه،  الــذي  النقدي  المثقف  »أن  الشريف 
هــو ذاك الـــذي رفـــض أن يــكــون آلـــة فــي يد 
السلطان«. ونقل عن قسطنطين زريــق أن 
ــــات الأزمــــات  أوّل واجـــبـــات المــفــكــر فـــي أوقـ
هـــو »أن يــحــسّ بـــالأزمـــة ويــحــيــاهــا، وأن 
ــة الــتــي يحياها  يــحــدد تــحــت وطـــأة الأزمــ
ــل فـــي تــبــيّن 

ّ
فــهــمــه لــوظــيــفــتــه الـــتـــي تــتــمــث

ــيــه«. وهـــو مــا تــنــاولــه الفصل 
ّ
الــحــق وتــبــن

الأول مــن الــكــتــاب بــعــنــوان »كــيــف تــصــوّر 
وعاقته  المجتمعي  دوره  النقدي  المثقف 
ــي آراء  ــيـــاســـة«، لــنــلــحــظ تـــبـــايـــنـــا فــ ــالـــسـ بـ
في شأن  الفلسطينيين  النقديين  المثقفين 
الــعــاقــة الـــتـــي يــنــبــغــي لــهــا أن تـــقـــوم بين 
الــثــقــافــة والــســيــاســة. انــتــقــد فــيــصــل دراج 
: »في 

ً
منظمة التحرير الفلسطينية، قائا

مــمــارســاتــهــا الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، لم 
تطور ما هو حديث في الحياة السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بل 
ــمّـــشـــت وحــــاصــــرت كــــل مــــا هــو  ــاقـــت وهـ عـ
المــثــقــف  ســعــيــد  إدوارد  ــيّــــز  ومــ حــــديــــث«. 
رنــيــنــا  يــمــتــلــك  ــــوت لا  ــــصـ »الـ  

ّ
إن بـــالـــقـــول 

وصــــــدى إلا عـــنـــدمـــا يـــربـــط نــفــســه بــمــلء 
حريته بواقع حركة ما، وطموحات شعب 
ما، والسعي العام وراء مثال أعلى مشترك 
الــاذع  نــقــده  أنــيــس الصايغ  مـــا«، ليوجّه 
الــذي  الفلسطيني  إلــى مــا ســمّــاه »المثقف 
ــام الــثــورة ولبس  ركـــب مــوجــة الــنــضــال أيـ
 
ّ
أن أيــام الاستسام«، مؤكداً  ثــوب المسالم 
 

ّ
»كيان إسرائيل المــزروع في بلدي سيظل

سرطانا خبيثا«.

 في ثنا السرد واقعة 
ً
يدخل سولرس مثا

اســتــلــهــمــهــا لــيــثــيــر زوابــــعــــه فـــي المــقــاطــع 
في  شكوى  تقدم  إعامية  »ثمة  الاحقة: 
المحكمة، بعد عشرين سنة من تعرّضها 
لاعتداء جنسي من رجل مشهور، كان قد 
وضع يده على فخذها أثناء مقابلة معه. 
مفهوم الفخذ يتردد صداه في كل مكان«. 
لــكــن كــمــا يـــقـــول الـــنـــاقـــد مــاثــيــو لــيــنــدون 
ــــي جـــريـــدة  ــــي مـــقـــالـــة فـ حــــــول »رغـــــبـــــة« فـ
أبــداً   نــصــدق 

ّ
ألا »لــيــبــيــراســيــون«: »علينا 

في هذا العالم الروائي حيث كلمة »فخذ« 
في  الجندرية  الحرب  أن  أفهوما،  صــارت 
عالم سولرس الساخر، تضع الأخيار في 
مــقــابــل الأشــــــرار«. إذ ســرعــان مــا يصوغ 
الذي  المضادة«  »الرغبة  مفهوم  سولرس 
سيشترك فــيــه الــطــرفــان عــلــى حــد ســـواء: 
»انـــظـــروا إلـــى رجُـــل الــرغــبــة المـــضـــادة: إنــه 
قــلِــق للغاية. مــحــوره الــوحــيــد هــو العمل 
الـــــــذي يـــشـــغـــلـــه. وهـــــو يــــريــــد أن يـــرتـــقـــي، 
رأسه  الاجتماعي.  م 

ّ
السل في  فأكثر  أكثر 

ــام. إنـــه مــديــر دائـــمـــا وأبــــداً.  ــالأرقــ مــلــيء بــ
وهــكــذا هــي امـــرأة الرغبة المــضــادّة أيضا. 
ق 

ّ
مثله هي، بل تتفوق عليه في ما يتعل

ــا الــتــقــيــا في  بــعــمــلــيــة الــتــســويــق. وإذا مـ
بــأخــرى، فذلك  أو  عاقة واحـــدة، بطريقة 
ليتأكد كل منهما من النفور الذي يوحيه 

ر«. 
َ

أحدهما للآخ
ــة والـــــرغـــــبـــــة المـــــــضـــــــادة كـــلـــمـــتـــان  ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ الـ
أن  الــروائــي  يــريــد  فــي عصر  مفتاحيتان 
يـــقـــارن »ثـــوريـــتـــه« بــالــعــصــر الـــــذي نشر 
الرئيسي.  المجهول نصه  الفيلسوف  فيه 
ثـــورة يضيق ســولــرس ذرعـــا بها،  لكنها 
إذ نـــــراه  يــبــدي خــوفــه مـــن عــالــم الــرغــبــة 
المـــضـــادة الــــذي يــعــززه صــعــود الــحــركــات 
نها من تسديد  النسوية في الغرب وتمكُّ
ضربات موجعة للهيمنة الذكورية، وهو 
الترجمة:  مقدمة  مخلوف  إليه  يشير  مــا 
»بالنسبة إليه، ما يحصل في الواقع هو 
جزء من تاريخ العاقة بين المرأة والرجل، 
ت 

َ
فعل وإذا  تتقبله،  أن  المـــرأة  على   

ّ
وكـــأن

عكس ذلـــك، فهي وفــق مــا جــاء فــي كتابه 

وفي ظل هذا التباين، لم يمنع أن يحتوي 
مــضــمــون الــخــطــاب الــنــقــدي عــلــى مــامــح 
بارزة في تشريح الواقع، فأكد هؤلاء على 
ودور  الفلسطينية  الــهــويــة  خــصــوصــيــة 
العناصر  فــي حفظها، وتــعــدديــة  الــذاكــرة 
الــتــي تــكــوّنــهــا، وأيــضــا فــي الــتــركــيــز على 
جـــوهـــر الـــضـــعـــف الــفــلــســطــيــنــي، وإعـــــاء 
شأن العمق العربي للثقافة الفلسطينية، 
ــان بــأهــمــيــة الـــتـــفـــاعـــل الــــحــــيّ بــين  ــ ــمـ ــ والإيـ
الــثــقــافــات المــتــعــددة، ولــكــن »مــع حقنا في 
حــمــايــة ذاكــرتــنــا الــجــمــاعــيــة، وحــقــنــا في 
سرد روايتنا التاريخية« كما قال محمود 

درويش. 
ولبلوغ مضامين مفهوم التحرر، ناحظ 
ــــط المـــثـــقـــف الــفــلــســطــيــنــي بــــين الــتــحــرر  ربـ
بينها  مــن  المجتمعي،  والــتــحــرر  الــوطــنــي 
فتوقفت  مجتمعية،  كقضية  المـــرأة  تحرر 
الـــــدكـــــتـــــورة فــــيــــحــــاء عــــبــــد الــــــهــــــادي عــنــد 
»الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي حـــدثـــت عــلــى مــســتــوى 
ــــرأة خـــال الانــتــفــاضــة الشعبية  ــع المـ وضـ

الــتــي  ــة  ــاحـ المـــسـ ــاع  اتــــســ عـــــام 1987 مـــثـــل 
تتحرك ضمنها، لكن بعد أوسلو – تقول 
عبد الهادي – راحت تتشكّل حركة نسوية 
الخارجي،  التمويل  جديدة اعتمدت على 
واستبدلت المتطوعين بالموظفين، وركّزت 
عــلــى الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة عــلــى حساب 
القضايا الوطنية«. وهو ما أيّدته الباحثة 
يـــارا هـــواري بنقدها لمــؤســســات المجتمع 
اقتصر  المــــرأة  »تــمــكــين   

ّ
إن بقولها  المــدنــي 

عــلــى الــتــمــكــين الاقـــتـــصـــادي، ولــيــس على 
الاحـــتـــال ووضـــع  مــقــاومــة  مـــن  تمكينها 

رؤية لما بعد الاستعمار«.
ومــن سبل بــلــوغ الــتــحــرر، دعـــوات للأخذ 
الــحــديــثــة، وتعظيم  الـــحـــضـــارة  بــأســبــاب 
شــــــأن الـــفـــعـــل الاجــــتــــمــــاعــــي والأخـــــاقـــــي، 
واعتماد العقل والعلم والتعليم الحديث 
ــداً مـــن أبـــرز  ــ )يـــعـــدّ إبــراهــيــم أبـــو لــغــد واحـ
الـــذيـــن انــشــغــلــوا بــالــتــعــلــيــم الــحــديــث بين 
صفوف النقديين الفلسطينيين، وقد عمل 
الــجــربــاوي وبالتعاون  الــدكــتــور علي  مــع 

مع اليونسكو على وضع منهاج تعليمي 
وطني حديث(.

فـــي الــفــصــل الـــرابـــع مـــن الــكــتــاب بــعــنــوان 
ــة،  ــيــ ــامــ ــســ »الــــصــــهــــيــــونــــيــــة ومـــــــــعـــــــــاداة الــ
والــتــطــبــيــع الــثــقــافــي فـــي مــنــظــار المــثــقــف 
ــي فــضــح  ــم يـــقـــصّـــر هــــــؤلاء فــ ــدي«، لــ ــقــ ــنــ الــ
وتحالفها  وعــنــصــريّــتــهــا،  الــصــهــيــونــيــة، 
الوثيق مع الإمبريالية، فكشف إميل توما 
»بعد  بالتوراة  الصهيونية  القيادة  ربْــط 
رفــضــهــا عـــرض بــريــطــانــيــا بــالاســتــيــطــان 
في أوغندا لأنها لا تلهم الشعب اليهودي 
 في ذلك المتديّنون 

َ
ق

َ
وَاف

َ
قوميا ودينيا«. وت

غــوريــون  بــن  فأعلن  والعلمانيون،  منهم 
ــن، آكــــــل لــحــم  ــ ــديّـ ــ ــتـ ــ »الاشـــــتـــــراكـــــي غـــيـــر المـ
انتدابنا«  وثيقة  التوراة هي  أن  الخنزير 

)ص 144(.
فنلحظ  الثقافي،  التطبيع  في مسألة  أما 
الــصــايــغ  أنـــيـــس  لــكــن  الآراء،  فـــي  تــبــايــنــا 
كـــان الأكــثــر حـــدة فــي مــقــاربــتــه لــهــا، فــرأى 
مُـــعـــدٍ تمتدّ  ــاء  ــ  »الــتــطــبــيــع مــــرض، ووبـ

ّ
أن

سلبياته إلى عموم أنحاء الوطن العربي، 
وهو أخطر من الغزو العسكري«.

ــفـــصـــل الـــخـــامـــس  يـــنـــهـــي الـــشـــريـــف مــــع الـ
حــول الحل الــذي تــصــوّره المثقف النقدي 
الأرض  على  الــدائــر  للصراع  الفلسطيني 
ــا تـــفـــاوتـــا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لـــنـــلـــحـــظ أيــــضــ
ــراحــــات، ودورانــــــــا فـــي طــابــعــهــا  ــتــ فـــي الاقــ
 أيا من هؤلاء لم 

ّ
السلمي )!( وبخاصة أن

المسلحة،  للمقاومة  يا 
ّ
تبن يــقــدّم  أو  يشر 

لـــكـــن الـــصـــايـــغ يــحــســمــهــا أيـــضـــا بــقــولــه: 
»لا تــعــايــش إطـــاقـــا بـــين الـــحـــق الــعــربــي 
والشر الصهيوني في فلسطين« ومعها، 
ــــارت الــحــلــول الـــتـــي قــدمــوهــا لا تــبــرح  صـ
النظريات الثقافية/ الفكرية، لأن مع عدو 
صهيوني/ توراتي/ عنصري/ احتالي/ 
ــن تــنــفــع مــعــه  ــــي كـــهـــذا لــ ــابـ ــ ــــي، إرهـ ــــالـ إحـ
ســـوى مــحــطــات كــالــعــام 2000 فــي لبنان، 
والــعــام 2006 في لبنان أيضا، ومــا سبق 
وتــلــى هــــذه المــحــطــات مـــن مــســيــرة شعب 
الأحياء.  مرتبة  الشهداء  أعلى  فلسطيني 
إلى  المجيء  سعيد  إدوارد  استطاع  كيف 
ليرمي  الفلسطينية   – اللبنانية  الــحــدود 

حجره؟

ــات رامـــبـــو  ــ ــراقـ ــ المـــجـــهـــول: »تـــفـــتـــحـــون إشـ
وتلحظون بصمة التنوير. فيرلين، القليل 
المــوهــبــة حــيــال هـــذا الــبــعــد المــتــرامــي، دارَ 
حــول هــذا النثر الــرائــع مــن دون أن يفهم 
شيئا. رامبو هو الثوري وليس فيرلين«. 
الماضي  إلى  الرجوع  وهكذا سنعثر عبر 
لـــســـولـــرس فــــي تـــنـــاول  عـــلـــى آراء ثـــاقـــبـــة 
الأســـاطـــيـــر الـــيـــونـــانـــيـــة بــلــغــة هــــي أقــــرب 
بيرسيفوني تحت  »تــعــيــش  الــشــعــر  إلـــى 
ي الخريف والشتاء. هذه 

َ
الأرض في فصل

السمراء الفاتنة تعاود الظهور، مع حلول 
فيه  المتناثر  الكبير  مرجها  على  الربيع، 
نباتات من فصيلة الزنبق. انظروا إليها 
وهي برفقة أزهارها البِيض، بينما تغني 
بـــصـــوت خــفــيــض نــشــيــدهــا المـــرفـــوع إلــى 
حــيــاة الــنــهــار«. كما لا تخلو الــروايــة من 
استحضار سمفونيات موزارت وهايدن 
لتراث دانتي  وغيرهما، وإشــارات نقدية 
ــفـــزات  ــا وقـ ــوفــ ــازانــ ــــي دوســـــــاد وكــ ــاركـ ــ والمـ
إلــــى المــســتــقــبــل لــتــنــاول قــضــايــا الــســاعــة 
مــثــل الـــبـــث المـــبـــاشـــر، والـــعـــولمـــة، والـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي وغـــيـــرهـــا. كـــمـــا يــخــصــص 
مقاطع كاملة للعماق الصيني الضارب 
الكونفوشيوسية،  بثقافته  الــتــاريــخ  فــي 
مروراً بثورة ماو تسي تونغ، وصولًا إلى 
تــمــوضــع الــصــين الــقــوي فــي قــلــب الــعــالــم 

الرقمي اليوم. 
إنـــهـــا روايـــــة قـــويـــة جـــديـــدة مـــن ســولــرس 
الماضي  من  انطاقها  من  أهميتها  تنبع 
ــتـــشـــرف  ــن الــــحــــاضــــر وتـــسـ ــ لـــتـــتـــحـــدث عــ
المستقبل، ومن المشاكل التي تفتعلها مع 
كَـــراً كان 

َ
إنــســان مــا بعد الحداثة الــذي »ذ

أو أنــثــى، مــعــاصــراً لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
والانــغــمــاس فــي الــعــالــم الــرقــمــي، أصبح 
ــد فــي  ــولــ ــوّن داخــــــل المـــســـتـــشـــفـــى، ويــ ــكـ ــتـ يـ
المـــســـتـــشـــفـــى، ويــــعــــمــــل فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى، 
ويـــمـــوت فـــي المــســتــشــفــى، وتـــحـــرق جثته 
فــي المــســتــشــفــى. هـــذه المــســتــجــدات تتركه 
التأثر. لم يعد ثمة ما  في حالة من عــدم 
يــفــاجــئــه فـــي تــقــدم الــجــنــون المـــذهـــل. لقد 
فهم بسرعة العنف الامحدود والمضحك 

للرغبة المضادة«.

ة
ّ
منى سكري

فـــي تــمــوز المـــاضـــي، صــــدر عـــن »مــؤســســة 
لــلــمــؤرّخ  كــتــاب  الفلسطينية«  الـــدراســـات 
ــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي مـــاهـــر الــشــريــف  والـ
بـــعـــنـــوان »مـــفـــهـــوم الـــتـــحـــرر فــــي مــنــظــار 
الــفــلــســطــيــنــيــة: 1948 -  الــنــقــديــة  الــثــقــافــة 
1994«، ويــكــون بــالــتــالــي قــد مــضــى على 
الشريف  استند  أوسلو 28 عاما.  اتفاقية 
مواقف  إلــى  هــذه  البحثية  فــي مساهمته 
ــــة مــــن الـــنـــخـــب الــفــلــســطــيــنــيــة 

ّ
ــل ــار ثــ ــ ــكـ ــ وأفـ

إدوارد  مثل  لامعة  أسماء  ونالت  المثقفة، 
ســعــيــد، هــشــام شـــرابـــي، أنــيــس الــصــايــغ، 
غسان كنفاني، محمود درويش، إبراهيم 
أبــو لــغــد، النصيب الأوســـع فــي مضمون 
الكتاب، مع ترجيح أعلى لشرابي وسعيد.  
ثـــمّـــة أســئــلــة نــطــرحــهــا لــيــقــيــنــنــا بــمــهــارة 
مــؤلــفــاتــه،  وبــســيــرورة  البحثية  الــشــريــف 
ومنها: ألم يكن بإمكانه استلحاق البحث 
بالتطرق إلى سنوات ما بعد أوسلو؟ أوَلم 
نجب الساحة الفلسطينية في عقود ما 

ُ
ت

بعد أوسلو أعاما وأقاما ثقافية وفكرية 
لامـــعـــة يُــعــتــدّ بـــهـــا؟ ولمـــــاذا غـــابـــت مــواقــف 
لأســـمـــاء مــفــكــريــن مـــن مـــيـــول فــكــريــة غير 
علمانية، باعتبار أن الساحة الفلسطينية 
ــتــــى؟ لمـــــــاذا لــم  ــات شــ ــاهــ ــجــ تــتــقــاســمــهــا اتــ
يحضر باسل الأعرج المثقف الشهيد الذي 
اغتاله العدو الإسرائيلي عام 2017، ومثله 
اغتالته  الـــذي  الشهيد  المثقف  بــنــات  نـــزار 
يد السلطة الفلسطينية الرسمية العاملة 
فــي خــدمــة الــعــدو الإســرائــيــلــي عــام 2021؟ 
في حين لم يُذكَر اسم منير شفيق إلا في 
رد غانية ملحيس عليه وبوصفه  سياق 

»المثقف الفلسطيني الإسامي النزعة«! 
ــفــــي«  ــريـــــف »مــــنــــهــــجــــه الــــوصــ ــ ــــشـ ــرر الـ ــ ــبـ ــ يـ
ــاره هــــــــذا لا  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ إلــــــــى أن اخــ بـــالـــتـــنـــبـــيـــه 
يــعــنــي مــطــلــقــا أن حــقــل الــثــقــافــة الــنــقــديــة 
يقول  لكنه  عليهم،  اقتصر  الفلسطينية 
مشروع  إلــى  عامة  »انتموا بصورة  هم 

ّ
إن

ولكنهم  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة 
اتـــخـــذوا، وخــصــوصــا بــعــد الــتــوصــل إلــى 
اتفاق أوسلو، مواقف نقدية من قيادتها 

محمد ناصر الدين

بين عبارة آرتور رامبو »نقرة على الطبلة 
من إصبعك تطلق الأصــوات كلها ويبدأ 
الروائي  بها  افتتح  التي  الجديد«  النغم 
الـــفـــرنـــســـي المـــخـــضـــرم فــيــلــيــب ســـولـــرس 
عن  الــــصــــادرة  ــة«  ــبــ »رغــ ــه  ــتــ روايــ  )1936(
فــي عــام 2020 والــصــادرة  »دار غاليمار« 
الــــرافــــديــــن« )بــــغــــداد -  حـــديـــثـــا عــــن »دار 
بيروت( بترجمة الشاعر اللبناني عيسى 
مــخــلــوف، والــجــمــلــة الــخــتــامــيــة لــلــروايــة: 
ــد يـــتـــوقـــف الـــقـــلـــب، لـــكـــن الـــفـــكـــر ســـوف  ــ »قـ
يحيا«، يدخل فيليب سولرس الذي يبدو 
مختنقا من روح العصر ومرحلة ما بعد 
تتقاطع  مذهلة،  مرايا  لعبة  في  الحداثة 
فــيــهــا الـــظـــال والمـــامـــح فـــي لــعــبــة تقديم 
وترجيع سريعة بين شخصيات متعددة، 
فيبتعد ســولــرس إلــى الــزمــن الــذي واكــب 
ليستقصي  الــفــرنــســيــة  ــثـــورة  الـ انــطــاقــة 
الأطـــوار سيتقمّصه  فيلسوف غريب  عن 
ــا تــــلــــك: لــويــس  ــ ــرايـ ــ الـــــــــراوي فــــي لـــعـــبـــة المـ
ــان مـــارتـــن، المـــعـــروف بــاســم  كـــلـــود دو ســ
»الفيلسوف المجهول« الذي وُلِد عام 1743 
وتوفي عام 1803، ونشر عام 1790 كتاب 
»رجـــل الــرغــبــة« الـــذي اعــتــبــره سولسرس 
إذ  الــتــنــويــر،  لــحــركــة  مانيفستو  بــمــثــابــة 
نــقــرأ فـــي مــقــدمــتــه: »لــتــكــن مـــبـــاركـــا، أيــهــا 
الـــنـــور الـــســـاطـــع، الإشــــــراق المـــرئـــي لــلــنــور 
الــذي استمدَّ منه فكري وجــوده.  الأبـــدي 
الــقــدرة على مشاهدتك  ومــا كنت لأمتلك 
مــلــيّــا لــــولا أن فــكــري لـــم يــكــن شـــــرارة من 
 
ّ
شـــــرارك«. لــكــن ســرعــان مــا سنكتشف أن
هذا القبس من أفكار الفيلسوف المجهول 
وآرائه حول قضايا إشكالية مثل مجتمع 
الاســتــعــراض والــفــرجــة والمـــال والقضايا 
لــم يكن إلا قناعا أو جـــزءاً من  الــنــســويــة، 
لــعــبــة المــخــاتــلــة الـــتـــي يــلــعــبــهــا ســولــرس 
ــــي هــــــذه الـــقـــضـــايـــا،  ــو فـ ــ لـــيـــطـــرح رأيـــــــه هـ
فـــي الــقــضــايــا ذاتـــهـــا ولا ســيــمــا الــجــنــس 
والرغبة و»الرغبة المضادة« والعنف غير 
المـــحـــدود والــعــبــثــيــة فــي عــالمــنــا المــعــاصــر. 

بعد أوسلو، 

ظهرت 

حركة نسوية 

جديدة 

اعتمدت 

على 

التمويل 

الخارجي

اهتمام دائم 

بالصور الفوتوغرافية 

واستدعاء دائم لها

يتها من 
ّ

تنبع أهم

المشكلات التي 

تفتعلها مع إنسان ما 

بعد الحداثة

إيمان مرسال: ليس الموت وحده فجيعة
داخـــل الــشــعــر، الــشــعــر الـــذي ينبجس من 
ــراب الــبــيــوت، أو يــنــبــجــس من  فــجــيــعــة خــ
المــعــرفــة الــــزائــــدة عـــن حـــدّهـــا. وتــســتــدعــي 
الثاثة، لتكون حياة  ــزاء  فــي الأجـ صــورة 
ــا...  ــهـ ــة رغــــــم عــــــدم وضـــــــوح مـــامـــحـ ــلـ ــامـ كـ
 هي الشعر الذي 

ً
الصورة التي تكون حياة

ى من محاولة التخلي عن البيوت.     
ّ
يتصف

 »المعرفة 
ّ
في »كيف تلتئم«، تقول إيمان إن

الــدقــيــقــة بـــاب لــلــرعــب والــكــوابــيــس«. وفــي 
دراســــــة قــدمــهــا الـــشـــاعـــر الــفــرنــســي جــان 
ــم تــشــارلــز لابـــيـــك، قـــال:  لــيــســكــور عـــن رســ
مساوية  قــدرة  ترافقها  أن  يجب  »المعرفة 
عــلــى نــســيــانــهــا. ونـــســـيـــان المـــعـــرفـــة ليس 
نــوعــا مــن الــجــهــل، بــل هــو تــجــاوز صعب 
 مرسال بدأت ديوانها من 

ّ
للمعرفة«. لعل

مــحــاولــة تــجــاوز وطــنــهــا الأول أي بيتها 
الأول قــريــة »مــيــت عــــــدلان«. كــتــبــت بــقــوة 
المتخلي.  وبقوة  المعرفة،  بتجاوز  الحالم 
ــنـــة الـــكـــائـــنـــات  ــوان بـــنـــثـــر »لـــعـ ــ ــديــ ــ ــبــــدأ الــ يــ
الصغيرة« الذي يصوّر مشهد مستعمرة 
البيت  الــبــيــت. يتحطم  تــأكــل جـــدران  نمل 
شيئا فشيئا، ليصبح حطاما، ثم يتضح 
ــام مـــكـــانـــه بـــيـــت لـــلـــه أو  ــ ــذا قـ ــ أن الـــبـــيـــت هـ
البيت  تحطم  بــين  العاقة  لتظهر  مقابر، 
والمــــوت. ثــم يصبح الــــراوي فــي النثر هو 
يـــن عــلــى مـــكـــان الـــعـــزاء، 

ّ
ــز ــعـ  المـ

ّ
الـــــذي يـــــدل

بالفجيعة.  البيت مرتبطا  ليصبح خراب 
بل  فقط،  بالموت  ترتبط  التي لا  الفجيعة 
»فقدان التسميات لذاكرتها من كثرة ما  بـ
مرسال.  كتبت  كما  بأسناننا«  نقضمها 
ثم تستدعي الراوية صورة غير واضحة 
الأحــمــاض عليها لحياة  أثــر  بسبب بقاء 
كاملة. تسرد أحــداث حياة كاملة، تنبثق 
صــــورة شــعــريــة مــرعــبــة مــن الــلــغــة. تفوق 

هـــذه الـــصـــورة الــعــاديــة مــعــنــى الــتــواصــل 
ي كما يرى باشار في 

ّ
العادي عند المتلق

مقدمة كتابه »جماليات المكان«. 
فـــي كــتــابــة مــــرســــال، هـــنـــاك اهـــتـــمـــام دائـــم 
بــالــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة واســتــدعــاء دائــم 
ــى هـــذا فــي أحـــد فــصــول كتابها 

ّ
لــهــا. تــجــل

اختاف  رغــم  لكن  تلتئم«.  »كــيــف  البديع 
حتى  وعــن  بعضهما  عــن  الكتابين  شكل 
الزيات«،  أثر عنايات  كتابها الأخير »في 
تــكــون الــصــورة دائــمــا مــصــدراً للغياب لا 
الحضور. تستدعيها كدلالة على الغياب، 

تخضع لمشيئة »المثل النسوية الصاعدة« 
إخصاء  على  وتعمل  الرغبة  ضــد  وتقف 
الذكور«، فنقرأ بتهكم في مقطع بعنوان 
للجحيم،  المجاور  الباب  »في  »شفافية«: 
 ناشطة في حركة »فيمن« 

ّ
يهيم الآن ظل

كشفت عن ثدييها مئات المرات أمام رجال 
الأمر،  نهاية  لكنها في  شرطة مذهولين. 
وانــكــبّــت على  الــثــوريــة  تــركــت منظمتها 
إنــجــاز رســومــات شــبــه ديــنــيــة ثــم شنقت 
أن هــاوي مجموعات فنية  نفسها. يبدو 
يشترِ  لم  السعودية،  العربية  المملكة  من 
المسكينة،  للفتاة  جــداً  القبيحة  اللوحات 
وإنـــمـــا دفــــع مــلــيــون دولار لــلــحــبــل الـــذي 
القنبلة  ليست  الــشــيــطــان«.  إلـــى  أرســلــهــا 
ــى الــتــي يــرمــيــهــا ســولــرس فــي وجــه  الأولــ
الــقــراء والمــجــتــمــع، إذ سبق عــام 1977 أن 
ــع على بيان في صحيفتي »لوموند« 

ّ
وق

و»ليبيرسايون« كتبه غابرييل ماتزنوف 

ــر بـــقـــوة لا  لــيــصــبــح الـــشـــعـــر هــــو الـــحـــاضـ
صورته فقط. يتحرك بحرية أكبر لتكوين 
صورة تتجاوز الغياب والحضور، أو كما 
كتب بيار - جان جــوف: »الشعر يتجاوز 
مصدره على الــدوام، ولأنــه يعاني بعمق 
في المتعة القصوى أو الحزن، فهو يمتلك 

الحرية الأكبر«. 
في الجزء الثاني من الديوان، تبدأ مرسال 
بـــالـــوصـــول إلــــى مـــا لا تــريــد هــــي. تصبح 
إلى  بالوصول  معنية  غير  الشعر  كتابة 
ما يريده الشاعر، لا بل إلــى ما لا يريده. 
على لسان راوية غير عليمة، تحكي إيمان 
حكاية عن صناعة وهم وإتقانه واليقظة 
من نوم طويل في قصيدة بعنوان »جرس 
الـــصـــبـــاح«، تــكــتــب فــيــهــا: »هـــكـــذا يستلم 
الــواحــد جــائــزة الــعــودة سالما مــن الــنــوم«. 
وبـــين الــيــقــظــة والـــنـــوم، ثــمــة تـــدريـــب على 
مرتبطة  غــيــر  المـــوت  كلمة  المــــوت. تصبح 
بغياب الجسد في العالم الآخــر، بل على 
تـــدريـــبـــه عــلــى فــعــل مـــا لا يـــريـــد كـــل يـــوم. 
الـــــراوي المــضــطــرب يـــرى نــفــســه مــن خــال 
إلــى بيوت أيضا،  انتهى  الوهم بأنه  هــذا 
فتكتب مرسال: »وأنا أبدأ وصولي الأكثر 

 إلى ما لا أريد«. 
ً
خيبة

يــمــنــح الــتــخــلــي عــن الــبــيــت روحــــا جــديــدة 
لــلــشــعــر، أو كــمــا يـــقـــول بـــاشـــار إنــــه »مــن 
روح الــشــعــر أن تــمــنــح حــســا غــيــر واقــعــي 
بـــصـــورة مــرتــبــطــة بـــواقـــع راســــــخ«. تلعب 
مــرســال هـــذه الــلــعــبــة بــبــراعــة شــديــدة في  
قــصــيــدة »تـــجـــارة الــعــبــيــد«: »ســأكــتــب عن 
جسدي  عن  واقفة،  والنوم  واقفة،  التبوّل 
كخيمةٍ لــي، عــن أن الــخــراء يصبح مجرد 
خـــراء عــنــدمــا تــتــعــود عــلــيــه، ســأكــتــب ذلــك 
أنني أنجو من أوبئة المركب، ومن الجروح 

ـــاب 
ّ
ــدد مـــن المــثــقــفــين والـــكـــت إلــــى جـــانـــب عــ

الجنسية  العاقات  يدافع عن  المعروفين، 
بين البالغين والأطفال.

تظهر المحطات الأهــم في حياة سولرس 
ــة أقــحــمــت فـــي الــــروايــــة، فهو  ــ كــأنــهــا روايـ
ــراءة كتب  ــقــ »المــــؤلــــف الــــشــــاب« الــــقــــادم »لــ
ــان بـــولـــهـــان، المـــديـــر  ــ نـــــــادرة جــــــداً« مــــع جـ
الـــســـابـــق لــلــمــجــلــة الــفــرنــســيــة الـــجـــديـــدة، 
وأجواء تلك الفترة التي تميزت بالصمت 
ــولــــرس الــــــذي ســبــق  الــــخــــاق بــحــســب ســ
مــع  ــتـــشـــرف  يـــسـ حــــيــــث   ،1968 عــــاصــــفــــة 
بــولــهــان فـــي تــعــالــيــم الــطــاويــة الصينية 
المــنــبــعــثــة مـــن ســبــاتــهــا وكـــتـــابـــات ريــنــيــه 
 مــن 

ً
 مــــــجــــــردة

ً
ــة ــيــ ــقــــانــ  عــ

ً
ــنــــون ثــــــــــورة ــيــ غــ

بثورة  شبيهة  العقائدية  الديماغوجية 
مــارتــان: »عندما أعلن هايدغر،  دو ســان 
في نهاية حياته، أن إلها فحسب يستطيع 
ــــان كـــأنـــه يــفــكــر فــي  ــوم، كـ ــيــ أن يــنــقــذنــا الــ
الفيلسوف المجهول. كذلك الأمر بالنسبة 
إلى نيتشه، في مقاطع عدة من »نقيض 
المــســيــح«. لقد فشل هـــؤلاء الــرجــال لأنهم 
لم يعرفوا كيف يصمتون، بينما تجربة 
الفيلسوف المجهول بأكملها كانت تقوم 
عــلــى الــصــمــت. يــبــقــى أن نــتــخــيــل الــهــدف 
الـــذي كــان يصبو إلــيــه، هــو الـــذي لــم يكن 
صوفيا، بل عقاني التوجه«. كما يخيّل 
الفيلسوف  أن سولرس هو  إلينا أحيانا 
المجهول ذاته، ثم يقول لنا في مكان آخر 
 هذا الأخير يظهر في أحامه ليخبره 

ّ
بأن

أنــــه »الــســلــيــل المـــبـــاشـــر«. إنــــه »الـــجـــنـــرال 
المــجــهــول« الـــذي أطــلــق ســـراح الفيلسوف 
ــان الـــحـــرب الـــجـــزائـــريـــة حين  ــ المــجــهــول إبـ
ــــوت فـــي المــســتــشــفــيــات  ــان عــلــى شــفــا المـ كــ
الــعــســكــريــة، فــشــكــر الــفــيــلــســوف أنـــدريـــه 
: »أنا من يشكرك، 

ً
مالرو الذي أجابه قائا

أيــهــا الــســيــد، لأنــك استطعت مــرة واحــدة 
عــلــى الأقــــل، أن تجعل الــكــون أقـــل غــبــاء«. 
كما تبدو روح رامــبــو حــاضــرة بقوة في 
إشراقاته  »رغبة«، في مقاطع عديدة من 
أجــــاد مــخــلــوف فــي تــرجــمــتــهــا، والـــروايـــة 
الفيلسوف  رؤيـــة  مــع  فيها  يتقاطع  ككل 

المجرات«.  تحت  أسابيع  تجففها  لا  التي 
الــديــوان  هــذا  فــي  الكتابة وسيلة  تصبح 
لمـــعـــرفـــة الـــنـــفـــس عـــبـــر طــــريــــق طــــويــــل مــن 
ين، 

ّ
بالمعز  

ّ
تكتظ التي  الجانبية  الشوارع 

والمــوتــى، وأبناء مــوت كما كتبت. تصبح 
الكتابة طريقا للعودة إلى البيت، واللغة 
مـــجـــازاً لــلــعــودة إلـــيـــه بــعــد وهــــم صنعته 
بــالــتــخــلــي عــنــه. فـــي ديـــوانـــهـــا »جــغــرافــيــا 
بـــديـــلـــة«، كــتــبــت عـــن ســـت خـــطـــوات تمنح 
إمكانية بعث رسالة  عــن وطــنــه  المــغــتــرب 
ناجحة لأهله منها »يستحضر المجازات 
ــازات الـــتـــي ظن  الـــتـــي تـــربّـــى عــلــيــهــا، المــــجــ
أنــه لــن يلمسها يــومــا«. تصبح المــجــازات 
ساحا لإرساء الطمأنينة في قلوب أهله. 
الشاعر  إلــى  بالنسبة  الشعر  كما يصبح 
ــاء حــيــاتــه، أو نجاة  أيــضــا مــحــاولــة لإرســ
ــن الــــخــــراء«، فــتــكــتــب فـــي نــهــايــة »حــتــى  »مـ
تكونت  »كلما  البيوت«:  فكرة  عن  أتخلى 
ـــذا الـــعـــالـــم«.  ــا فـــي هـ ــأم جــــرح مـ ــتـ كــلــمــة، الـ
الــنــهــايــة تمنح الــشــعــر دوراً آخــر،  وبــهــذه 
ــمـــال صــــورتــــه أو  ــــدة جـ يـــتـــجـــاوز شـ دوراً 
يشيّدها  كاملة   

ً
حــيــاة بــل  مــجــازه،  معنى 

الــديــوان عكس ما بدأ.  عبر اللغة. ينتهي 
الـــراوي الــواثــق من نفسه الــذي يرغب في 
قضم الكلمات كالفئران، يدرك في النهاية 
لفجيعة  دواء  الــشــعــر   

ّ
أن يــــدرك  قــيــمــتــهــا. 

في  نفسها  مــرســال  قالت  كما  أو  الحياة، 
حــوار أجــراه معها الصحافي حسن عبد 
المـــوجـــود: »تــعــلــمــت أن الــكــلــمــات قــد تنير 
عتمة شخص ما، أو تلمسه، وما زال ذلك 
ــيّ«. وربــمــا  ــ إلـ اكــتــشــافــا مــدهــشــا بالنسبة 
أكثر ما يستخدم لإرســاء الأشخاص إلى 
الكلمات،  أو  المــجــازات  طمأنينة مــا، ليس 

بل الشعر الحقيقي وحده.

مهند عبد العظيم

ى عن فكرة البيوت« 
ّ
حين صدر »حتى أتخل

للشاعرة إيمان مرسال في طبعته الأولى 
كـــان  ــات(،  ــيــ ــرقــ )الـــتـــنـــويـــر وشــ ــام 2013  ــ عـ
المــصــريــون متخذين الــشــوارع والــحــارات 
أخيراً  أن يصدر  قبل  لهم،  بيوتا  والأزقـــة 
ــان«.  بــطــبــعــة جـــديـــدة عـــن »دار الــكــتــب خــ
البيوت في كل الأزمنة  التخلي عن  يبدو 
النبي  هــاجــر  الفجيعة.  بالفقد/  مرتبطا 
محمد من مكة إلى يثرب بسبب تضييق 
ــشــركــين عليه والإيــــذاء الـــذي تــعــرّض له 

ُ
الم

 كـــان هــنــاك ســبــب آخـــر، 
ْ
ــه. لــكــن هـــو وقـــومـ

فــجــيــعــة »عـــــــام الـــــحـــــزن«، مـــــوت خــديــجــة 
وعــمــه أبـــي طــالــب. الــفــجــيــعــة هــي الــحــيــاة 
فــي الأذى.  ثــمــة فجيعة  بــآخــر،  أو  بــشــكــل 
لــيــس المــــوت وحــــده فــجــيــعــة، لــكــن فجيعة 
لا  الــبــيــوت،  عــن  بالتخلي  مرتبطة  المـــوت 
المـــوت بــغــيــاب الــجــســد، بــل مـــوت الأحـــام، 
مـــوت الـــحـــب، غــيــابــه بــصــفــتــه حــبــل نــجــاة 
وسط خــراب البيوت. قسوة خسارة هذه 
ــاء، فــجــيــعــة تــجــبــر الإنــــســــان عــلــى  ــ ــيـ ــ الأشـ
التخلي عن البيوت، أو كما يُقال في المثل 
العامي »مش حيكون موت وخراب ديار«. 
ــراب الــــديــــار يــبــدأ  ــ  خـ

ّ
ــأن ــ ــد بـ ــم يــقــتــنــع أحــ لـ

الحياة  ، تصبح 
ً
أصــــا المـــوت  فجيعة  مــن 

 لا تطاق كما قال سركون بولص. 
ً
فجيعة

ــقــســم مـــرســـال هــــذا الــــديــــوان إلــــى ثــاثــة 
ُ
ت

أجـــزاء هــي: »وفاتتني أشــيــاء«، و»نصنع 
وهــمــا ونــتــقــنــه«، »الــحــيــاة فـــي شــوارعــهــا 
المــنــزل هو  عــن  التخلي  يــبــدو  الجانبية«. 
الشيء الذي يفوتها، ثم يتضح أنه الوهم 
الذي تتقنه، والحياة في الشارع الجانبي 
أي  اللغة عندها،  بداخل  الحياة  في  تبدأ 
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كلمات
أوراق

الصافنات الجياد
زكريا محمد*

تبدو آيات الصافنات الجياد في »سورة ص« صعبة، بل وملغزة ربما، في أكثر من نقطة: »ووهبنا 
ي أحببت حبّ 

ّ
لداود سليمان نِعم العبد إنه أوّاب. إذ عُرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فقال إن

الخير عن ذكر ربّي حتى توارت بالحجاب. ردّوها عليَّ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق« )سورة ص: 
 .)33-30

أولًا: لماذا سمّت الآيات الخيل بالخير: »إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي«. فالكل تقريباً مجمع 
على أن »الخير« هنا تعني الخيل. فهل هذا تصحيف أم مــاذا؟ وقد قرأ عبدالله بن عباس الكلمة 
بــالــام )الــخــيــل(. وهـــذا بــصــراحــة أكــثــر منطقية. لكن وجـــود »الــخــيــر« بــدل »الــخــيــل« جعل عـــدداً من 
الشهير: »الخيل في  النبوي  الحديث  انطاقاً من  الخيل هنا خيل حربية،  أن  المفسرين يفترضون 

نواصيها الخير إلى يوم القيامة«. فالخيل التي يذكرها الحديث هي خيل الحرب. 
ثانياً: وما هو السيّئ الذي توارى بالحجاب في الآية: أهي الشمس أم الخيل؟ والاتجاه الغالب أن 
الأمر يتعلق بالشمس، وأن النبي سليمان نسي صاة العشاء أو العصر بسبب اهتمامه بالخيل 
الـــذي وارى  الصافنة وماعبتها. لكن هــنــاك مــن يــقــول إنــهــا الخيل لا الشمس. أمــا أي حــجــاب هــو 

الشمس أو الخيل، فنحن لا ندري.
ثالثاً: أي طراز من الخيل هي الصافنات؟ وهذا هو السؤال الأعقد، والــذي دار عليه الجدل، ويدور 

حتى الآن.
 الصافنات 

ّ
أما نحن، فسندلي بدلونا بشأن »الصافنات الجياد« فقط. وهناك بالطبع إجماع على أن

هــي الخيل. لكن الــخــاف يــدور حــول أي طــراز مــن الخيل هــي، أي حــول كلمة »الــصــافــنــات« عملياً. 
قوائم  ثــاث  تقف على  التي  الخيل  الصافنة هي  الخيل  أن  المفسرين يجمعون على  والغالبية من 
بالعموم:  القائمة  الخيل  الــصــافــنــات هــي  إن  يــقــول  مــن  هــنــاك  لكن  لمــســاً.  الأرض  بــالــرابــعــة  وتلمس 
»الصافن من الخيل القائم على ثاث قوائم، وقد أقام الرابعة على طرف الحافر، وقد قيل: الصافن 
القائم على الإطاق، قال الكميت: نعلمهم بها ما علمتنا/ أبوتنا جواري، أو صفونا. وفي الحديث: 
اهم أي واقفناهم 

ّ
من سرّه أن يقوم له الناس صفوناً أي واقفين... ومنه الحديث: فلمّا دنا القوم صافن

وقمنا حــذاءهــم.... وقال الفراء: رأيت العرب تجعل الصافن القائم على ثاث وعلى غير ثاث، قال: 
وأشعارهم تدل على أن الصفون القيام خاصة« )لسان العرب(.

لكن إذا كان الصفون هو قيام الخيل على ثاث، فالخيل كلها في الواقع تقوم على ثاث في لحظات 
محددة. بذا فجميع الخيل في الحقيقة صافنة. وهذا ما يعاكس منطقة الآية، التي تجعل الصفون 
 خــاصــة. وإذا كــان الــصــفــون هــو الــقــيــام عــمــومــاً، فــلــمــاذا تسمى الخيل واحــدهــا صــافــنــات، أي 

ً
صــفــة

قائمات؟ هذا غير منطقي.
 الصافنات خيل ذات أجنحة: »قال ابن زيد: الصافنات: الخيل، وكانت لها 

ّ
لكن هناك من أخبرنا أن

كر أنها كانت عشرين فرساً ذوات أجنحة... 
ُ
راع، واحدها: جواد... وذ أجنحة. وأما الجياد، فإنها السِّ

 
ْ
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، في قوله: »إِذ

جِيَاد«، قال: كانت عشرين فرساً ذات أجنحة« )تفسير الطبري(. 
ْ
اتُ ال

َ
افِن عَشِيِّ الصَّ

ْ
يْهِ بِال

َ
 عَل

َ
عُرِض

 هذه الخيل جاءت من البحر: »حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن 
ّ
وهناك من يقول إن

جِيَادُ( قال: الخيل أخرجها الشيطان لسليمان، من مرج من مروج البحر« 
ْ
اتُ ال

َ
افِن زيد، في قوله )الصَّ

. وإذا صح هذا، فهو يشير 
ً
)تفسير الطبري(. ويبدو لي أن الخيل الصافنة هي الخيل المجنحة فعا

 واقعية. وهذا يعني أن إصطباته الشهيرة 
ً
 أسطورية، وليست خيا

ً
إلى أن خيل سليمان كانت خيا

المواقع  أنني عثرت في أحــد  الحكم  إلــى هــذا  كانت إصطبات أسطورية بخيل أسطورية. يدفعني 
 الخيل الصافنة هي 

ّ
ح قربه نقش مكتوب بالمسند يشير إلى أن

ّ
الإلكترونية على حفر لحصان مجن

الخيل المجنحة. 

ناشر النقش يمني كما يشير لقبه »اليافعي«. وقد قرأ الرجل حروف النقش بشكل سليم جداً. وكما 
قشت أمام الفرس 

ُ
ح منحوت نحتاً بارزاً على حجر. وقد ن

ّ
نرى في الصورة أعاه، فلدينا فرس مجن

أربعة من حروف المسند قرأها الناشر اليافعي قراءة صحيحة هكذا: ص ف ن ث )صفنث(. وقد لوّنت 
قرأ من 

ُ
الحروف الأربعة للكلمة بالأحمر حتى تتضح للقارئ، كما تظهر الصورة أدناه. والحروف ت

أعلى إلى أسفل. 

 
ّ
وفي تقديري، فإنه من الصعب ألا تكون كلمة »صفنت« إشــارة إلى الفرس. وربما افترض أحد أن
الحروف تمثل اسم حافر الصورة. لكن ليس لدينا الاسم )صفنث( لا في جنوب الجزيرة العربية 
 »صفنت« صارت »صافنات« في الآية القرآنية أعاه. وما تغير 

ّ
ولا شمالها. بناءً عليه، لا بد من أن

فقط هو تحول التاء إلى ثــاء. وهــذا أمر ليس بالغريب، فالتاء والثاء حرفان قريبان جداً أحدهما 
أنها  الكلمة على  نقرأ  أن  لنا  يمكن  بــذا  السامية عموماً.  اللغات  في  الآخــر، وينقلبان بسهولة  من 
كتب، فسوف نكون في الواقع 

ُ
»صفنت« بالعربية الشمالية. وإذا أضفنا حروف العلة التي لم تكن ت

مع »صافنة«. 
وإذا صح هذا، فهو يعني أن الصافنة هي الفرس المجنح، وأن الصافنات هي الخيل المجنحة، وليست 
فالخيل  المجنحة. عليه،  للخيل  اســم جنس  الصافنة  أن  أي  ذلــك.  أو غير  ثــاث  قــوائــم  القائمة على 
 مجنحة، والصافنات الجياد تعني: الجياد المجنحة، وليس 

ً
التي استعرضها سليمان كانت خيا

ها عملياً طارت 
ّ
أكثر من ذلك. ومن المحتمل أنها هي التي »توارت بالحجاب« وليس الشمس، أي أن

وابتعدت ثم استدعاها سليمان فعادت إليه، وأخذ يمسح أعناقها وسيقانها تحبّباً.
حة الصافنة ظل موجوداً حتى صدر الإسام. ولولا ذلك، 

ّ
وعلى أي حال، يبدو أن تقليد الخيل المجن

حة. لقد عرف من قدّم هذا الاقتراح عبر الكتابات أو 
ّ
 الصافنات هي الخيل المجن

ّ
لما اقترح أحد ما أن

عبر الرواية الشفوية على تقليد الخيل المجنحة الصافنة.
والخيل كما نعلم من فصيلة »الخيليات« التي تشمل: البغال والبراذين والحمير الأهلية وحمير 
 الأنواع المجنحة من هذه الأنواع كانت تسمى 

ّ
طة. ومن المحتمل أن

ّ
الوحش والحمر الأفريقية المخط

»الصافنات« أيضاً. بناءً عليه، يبدو أن البراق الذي ركبه الرسول في رحلة الإسراء إلى القدس، كان 
واحــداً من الصافنات المجنحة. فليس ممكناً أن يصل من مكة إلى القدس في ليلة واحــدة إلا براق 
ح. وقد وصف البراق بأنه دون البغل وفوق الحمار. وفي حديث منسوب إلى الرسول أنه قال: 

ّ
مجن

»أتاني جبريل بدابة بين الحمار والبغل لها جناحان« )الأزرقي، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار(. 
 الصافنات اسم لمجنح من الخيليات عموماً.

ّ
وهو ما يظهر أن

أما المسيح فقد جاء إلى القدس ملكاً على ظهر جحش ابن أتان: »ووجد يسوع جحشاً فجلس عليه 
كما هو مكتوب. لا تخافي يا ابنة صهيون هو ذا ملكك يأتي جالساً على جحش أتان« )يوحنا 12: 
14-15(. بذا فالحمار أيضاً مركوب النبوات مثله مثل البراق والصافنات الجياد. لكن الأهم أن نبوة 

المسيح ونبوة محمد، عليهما السام، مرتبطتان بالخيليات، أي بالصافنات. 
* شاعر فلسطيني
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص
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دليل 
انتخاب 
الرئيس
5-4

مشكلة عدم

ل الآخر
ّ
تقب

6

تنظيم الشراء العام

 منه 
ّ
قانون تفر

المؤسسات العامة 

3-2

ظاهرة طعن 

المتحرشين

7

المعاينة والفحص 

... و»العتمة«

أونلاين

نتخب رئيس الجمهورية 
ُ
ي

اللبنانية من قبل أعضاء 

البرلمان، أي مجلس النواب 

الذي يتألف من 128 نائباً 

نتخبون على أساس المناصفة 
ُ
ي

بين المسلمين والمسيحيين، 

ر عن 
ّ
كما ينص الدستور. ويعب

منصب رئيس الجمهورية تارة 

بأنه رئيس الجمهورية، وطوراً 

ولة، إضافة الى 
ّ

بأنه رئيس الد

نعته بأنه رمز وحدة الوطن 

ويسهر على احترام الدستور 

والمحافظة على استقلال 

لبنان ووحدته وسلامة أراضيه 

وفقاً للدستور
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جــزائــيــا، عــن أفــعــال مــديــريــه وأعــضــاء إدارتـــه 
الأفعال  ليه وعمّاله عندما يأتون هذه 

ّ
وممث

بإحدى  أو  المــذكــور  المعنوي  الشخص  بإسم 
وســائــلــه وفـــق أحــكــام المــــادة 210 مــن قــانــون 

العقوبات.
والماليّة  التأديبية  العقوبات  الــى  بالإضافة 
بــحــق المــوظــفــن والـــغـــرامـــات بــحــق الــجــهــات 
الشارية ويُلزمها بدفع غرامة مالية تتراوح 
بــــن عـــشـــريـــن ضــعــفــا ومـــئـــتـــي ضـــعـــف الــحــد 
الادنــــــى لـــأجـــور الـــنـــافـــذ بـــتـــاريـــخ المــخــالــفــة، 
وفـــق حــجــم المــخــالــفــة وخــطــورتــهــا، فـــي حــال 
مخالفتها الأحكام المنصوص عليها في هذا 
القانون وأنظمته التطبيقيّة، ولا سيّما التي 

تتعلق بما يلي:
1. مخالفة إجراءات الشراء المنصوص عليها 

في هذا القانون.
2. تجزئة الشراء خلافا للقانون.

3. مخالفة أحكام مكافحة الفساد عند إجراء 
عمليات الشراء العام.

خاذ الإجراء المناسب لتفادي تحديد 
ّ
4. عدم ات

ومنع تضارب المصالح في إجراءات الشراء؛
الشراء  الالتزام بأصول اعتماد طرق  5. عدم 

القانونية.
6. مخالفة أصـــول الــنــشــر والإعــــلان وفـــق ما 

تنص عليه أحكام هذا القانون.
7. عـــدم إيــــداع هــيــئــة الـــشـــراء الــعــام وهــيــئــات 
الـــرقـــابـــة وهـــيـــئـــة الاعــــتــــراضــــات المــعــلــومــات 

والمستندات المطلوبة وفق الأصول.
8. عدم الالتزام بموجب التخطيط المنصوص 

عليه في المادة 11 من هذا القانون.
9. عـــدم الالـــتـــزام بــالمــهــل الــقــانــونــيــة لــإعــلان 
احترام  وعــدم  وللاستلام  العروض  ولتقديم 

فترة التجميد؛
10. مــخــالــفــة مــهــل أصـــــول إيــــــداع ضــمــانــات 

العرض وحسن التنفيذ.
ر فيه 

ّ
11. إرســاء التلزيم على عــرض لا تتوف

الشروط المطلوبة أو لا يشكّل أفضل العروض 
المقدّمة.

12. إلغاء الشراء خلافا لأصول المحدّدة في 
هذا القانون.

 الــــشــــراء المــنــصــوص 
ّ

ــاء ســـجـــل ــدم إنـــشـ 13. عــ
عليه فــي المـــادة 9 مــن هــذا الــقــانــون أو إدراج 

المعلومات فيه خلافا لأصول.
المنصوص  السنوي  التقرير  عــدم وضــع   .14

عليه في المادة 102 من هذا القانون.
15. ارتــكــاب الأخــطــاء فــي تسجيل الــعــروض 

المقدّمة.
المعلومات  إلــى  العارضن  إعاقة وصــول   .16

والمستندات المتاحة قانونا.
قبل وبعد  والمواصفات  الــشــروط  تعديل   .17

التعاقد خلافا لأحكام هذا القانون.

ق قانون العقوبات 
َّ
طب

ُ
ي

قة بمكافحة 
ّ
والقوانين المتعل

الفساد وخاصة في القطاع العام

بعد صدور قانون الشراء العام رقم 244 ودخوله حيز التطبيق اعتباراً من 29 تموز 2022، 

أصبح تطبيقه إلزامياً على جميع مشتريات القطاع العام سواء كانت إدارات عامة أو 

ل من تطبيق أحكامه 
ّ

مؤسسات عامة. رغم ذلك، تحاول بعض المؤسسات العامة التنص

والتهرب منه تحت أكثر من حجة. ورغم ان الجهات الشارية ملزمة بإيداع هيئة الشراء العام 

وثائق الإعلانات المتعلقة بعمليات الشراء التي تجريها لنشرها على المنصة الالكترونية 

المركزية التابعة للهيئة ليبدأ مفعولها بالسريان، وليس في الجريدة الرسمية سيما أن الاعلان 

ا للنموذج 
ً

المخالف للقانون لن يكون له اي مفعول قبل نشره على هذه المنصة، وذلك وفق

الصادر عن هيئة الشراء العام والموجود على موقعها الالكتروني )المادة 12 من قانون 

الشراء العام(، لا تزال الجريدة الرسمية تنشر الإعلانات المخالفة لقانون الشراء العام، ما يقضي 

بمنعها من نشر هذه الإعلانات وعدم الاستجابة للمؤسسات العامة الشارية عند مخالفتها 

القانون. تجدر الإشارة إلى ان هيئة الشراء العام أصدرت المذكرة رقم 1/ ه.ش.ع / 2022 وهي 

موجهة الى كافة الجهات الشارية تطلب اليها ايداع هيئة الشراء العام المعلومات العائدة 

ا كان تاريخ الاعلان عنها
ً
ا من تاريخ 29/7/2022 اي

ً
للصفقات التي تجريها اعتبار

تنظيم 
 منه الــمؤسسات العامةالشراء العام  

ّ
قانون تفر

ما هي أنواع عمليات الشراء 

الخاضعة لقانون الشراء 

العام؟

تخضع لأحكام هذا القانون كل عمليات الشراء 
الــعــام مــن لـــوازم وأشــغــال وخــدمــات الــتــي تقوم 
بها الجهات الشارية الخاضعة للقانون، سواء 
كان تمويل العقد من أموال الموازنة أو الخزينة 
أو مـــن قــــروض داخــلــيــة أو خــارجــيــة أو هــبــات 
أحكام  الواهب، مع مراعاة  دة بشروط  غير مقيَّ
ــيّـــة المــبــرمــة مع  المـــعـــاهـــدات والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـ
الدولة اللبنانية. ولا يجوز لأي جهة شارية، في 
غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، 

القيام بأي عمليّة شراء إلا طبقا لأحكامه.

من هي الجهة الشارية التي 

تخضع لهذا القانون؟

ــــة وإداراتـــــــهـــــــا، ومـــؤســـســـاتـــهـــا الـــعـــامـــة،  ــــدولـ الـ
التي  والمــحــاكــم  المستقلة،  ــة  ــ الإداريـ والــهــيــئــات 
ــيـــئـــات،  ــات خــــاصــــة بــــهــــا، والـــهـ ــ ــوازنــ ــ لـــديـــهـــا مــ
ــــات  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ والمـــــــجـــــــالـــــــس، والــــــصــــــنــــــاديــــــق، والـ
الأمــنــيــة والعسكرية  واتــحــاداتــهــا، والأجـــهـــزة 
التابعة  ــدات  والـــوحـ والإدارات  )والمــؤســســات 
لــهــا(، والــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة فــي الــخــارج، 

والهيئات الناظمة، والشركات التي تملك فيها 
الــدولــة وتــعــمــل فــي بيئة احــتــكــاريــة، والمــرافــق 
لصالح  خاصة  شــركــات  تديرها  التي  العامة 
ــة، وأيّ شــخــص مــن أشــخــاص الــقــانــون  الـــدولـ
العام ينفق مالًا عاما بما فيها عمليات الشراء 
التي يجريها مصرف لبنان )باستثناء طباعة 

وإصدار النقد وتحويلاته(.

ما هي طرق الشراء العام 

التي حددها القانون؟

حدد القانون طرق الشراء والقواعد العامة التي 
الشراء، حيث يمكن  اختيار طريقة  ق على  تطبَّ

للجهة الشارية ان تقوم بالشراء بواسطة:
- المناقصة العمومية.

- المناقصة على مرحلتن.
- طلب عروض الأسعار.

- طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية.

ما هي عقوبات مخالفة 

قانون الشراء العام وما هي 

المخالفات؟

في  عليها  المنصوص  العقوبات  إلــى  إضافة 
هــــذا الـــقـــانـــون والـــقـــوانـــن الأخـــــرى ولاســيّــمــا 

ق العقوبات التالية: طبَّ
ُ
قانون العقوبات، ت

 مــن يخالف 
ّ

ــب كــل
َ
يُــعــاق العقوبات الــجــزائــيــة: 

أحــكــام الــفــقــرة الأولـــى مــن المـــادة 110 مــن هذا 
إلـــى سنتن،  الــقــانــون بالحبس مــن شــهــريــن 
وبـــالـــغـــرامـــة مـــن عــشــريــن ضــعــفــا إلــــى مئتي 
ضعف الــحــد الادنـــى لــأجــور الــنــافــذ بتاريخ 
ـــن. 

َ
ــت ــقـــوبـ الـــعـ ــــن  ـ

َ
ــات ــ ــفــــة، أو إحــــــــدى هـ ــالــ المــــخــ

ضاعَف الغرامة في حال التكرار.
ُ
وت

 مــن يــخــالــف أحــكــام الــفــقــرة 5 من 
ّ

ــب كـــل
َ
يُــعــاق

المــــادة 110 بالحبس لمـــدة لا تــقــل عــن سنتن 
ــن وثــلاثــة 

َ
ــتــــراوح مـــا بـــن ضــعــف وبـــغـــرامـــة تــ

قة، 
ّ
المحق أو  عة 

ّ
المتوق المادية  المنفعة  أضعاف 

المادية  المنفعة  ر تحديد قيمة 
ّ
وفــي حــال تعذ

تــتــراوح  غــرامــة  طبّق 
ُ
ت دقــيــق  المتوقعة بشكل 

بــــن عـــشـــريـــن ضــعــفــا ومـــئـــتـــي ضـــعـــف الــحــد 
الادنى لأجور النافذ بتاريخ المخالفة.

 مــن اشترك 
ّ

ــف أو المــشــرف وكـــل
ّ
ــب المــوظ

َ
يُــعــاق

في الإشراف واستلام الخدمات أو اللوازم أو 

ذة بالحبس من سنة إلى ثلاث 
ّ
الأشغال المنف

ن وثلاثة 
َ
سنوات وبغرامة تتراوح بن ضعف

أضــعــاف قيمة الــجــزء مــن العقد المــســؤول عن 
مراقبة تنفيذه أو استلامه أو الاشراف عليه، 

إذا تغاضى عن ضبط المخالفات المرتكبة أو 
المراقبة  أهــمــل  أو  العقد  بتنفيذ شـــروط   

ّ
أخـــل

ـــر عـــن الــقــيــام بــــالإجــــراءات المــتــوجّــب 
ّ

أو تـــأخ
ــف عــن الــقــيــام بموجباته 

ّ
اتــخــاذهــا أو الــتــخــل

 حسب مسؤوليته. 
ّ

الوظيفيّة وفق الأصول، كل

الشراء

الالكتروني

الــى إرســـاء مــا يُسمّى بالاتفاق  اضــافــة 
الاطــــاري. الــجــديــد هــو نــظــام المشتريات 
ــــدى هيئة  ــنــشــأ ل

ُ
الالـــكـــتـــرونـــي، بــحــيــث ت

الـــــــشـــــــراء الــــــعــــــام مــــنــــصــــة الـــكـــتـــرونـــيـــة 
مــخــصّــصــة لـــلـــشـــراء الالـــكـــتـــرونـــي عبر 
معلوماتية  وتقنيات  وســائــل  استخدام 
الشارية  الجهات  لتأمين حاجات  رقمية 
ــال وخـــــدمـــــات، وهـــو  ــ ــغـ ــ مــــن لــــــــوازم وأشـ
تصدر  أن  الحكومة  على  يقتضي  أمــر 

مرسومه بشكل عاجل.

د العقوبة في حال  التكرار.  شدَّ
ُ
وت

قة 
ّ
المتعل والــقــوانــن  العقوبات  قــانــون  ق  يُطبَّ

مكافحة  قــانــون  وخــاصــة  الــفــســاد  بمكافحة 
ــام وانــــشــــاء الــهــيــئــة  ــعـ الـــفـــســـاد فـــي الـــقـــطـــاع الـ
الوطنيّة لمكافحة الفساد رقم 2020/175 تاريخ 
الــتــصــريــح  ــانـــون  وقـ وتــعــديــلاتــه   2020/5/8
الإثــراء  ومعاقبة  والمصالح  الماليّة  الــذمــة  عــن 
تــاريــخ 2020/10/16  رقــم 189  المــشــروع  غير 
القوانن ذات الصلة على  وتعديلاته وسائر 
والمرتبطة  طائلتها  تحت  تقع  التي  الجرائم 
بــتــنــفــيــذ هــــذا الـــقـــانـــون. وعــنــد تـــعـــارض هــذه 
الأشدّ  العقوبة  ق  طبَّ

ُ
ت بينها  ما  في  القوانن 

بحق الملاحقن.
ــــل 

ّ
ـــــب الــــشــــريــــك والمـــــــحـــــــرّض والمــــتــــدخ

َ
يُـــــعـــــاق

للفاعل  المــقــرّرة  عينها  بالعقوبة  والمستفيد 
الأصلي في الجرائم المبيّنة أعلاه.

يُــســأل الملتزم مــن بــن الأشــخــاص المعنوين، 

تحت  القوس

■ عمر نشابة 

أدى تفاقم الازمة المعيشية واستمرار الانهيار 
الاقتصادي وتراجع الامل في اصلاح الدولة 

الى تجميد عمل المحاكم. اذ قرر القضاة 
الاعتكاف بعدما انهارت قيمة رواتبهم ولم 

تعد تكفي لتغطية ابسط حاجاتهم. وينشغل 
عدد من القضاة حالياً بالبحث عن عمل 

مؤقت او دائم في لبنان او في دول الخليج أو 
في أي مكان آخر حيث يمكنهم الاتكال على 

مدخولهم الشهري لتغطية نفقات الإقامة 
وتعليم أولادهم والعيش بكرامة وحيث تتوفر 
الخدمات الطبية والأدوية للجميع. أما القضاة 
الذين قرروا عدم الاعتكاف فيبدو ان بعضهم 

قد تمكن من تأمين الأموال التي يحتاجون 
اليها.

في ظل غياب القضاة وتجميد الحركة في 
قصور العدل، من سيتولى اصدار الاحكام 

بحق المشتبه بهم والمتهمين بارتكاب جرائم؟ 
ومن سيحسم الإدانة أو يثبّت البراءة؟ ومن 

سيتخذ قرار احتجاز اشخاص او اخلاء 
سبيلهم؟ 

الإجابات على هذه الأسئلة قد لا تهم اليائسين 
من القضاء والمشككين في عدالته. فبالنسبة 
لهؤلاء لم يقم القضاة بواجباتهم ولم تصدر 
عنهم قرارات وأحكام عادلة حتى قبل بداية 

انهيار قيمة رواتبهم. 
لكن هل هناك بالنسبة لهؤلاء بديل عن القضاء 
والمحاكم لإصدار الإدانة أو التبرئة في القضايا 

الجنائية؟ 
ان مراقبة ما تبثه التلفزيونات والاذاعات وقراءة 
ما تنشره الصحف يدل الى أن أبرز من يسعى 

للعب دور القضاة، منذ ما قبل اعتكافهم، هم 
اعلاميون وكتاب صحافيون تمكنوا من جمع 

معلومات يفترض ان تبقى سرية من ملفات 
التحقيق. وكنا قد نشرنا رسماً توضيحياً 

عرضنا فيه الفرق بين التحقيق القضائي 
والتحقيق الصحافي )القوس العدد الأول، 8 

كانون الثاني 2022(. 
وبما ان معظم 

وسائل الاعلام في 
لبنان منحازة الى 
اطراف سياسية، 

فلا شك في ان 
حسم الإدانة أو 

التبرئة في القضايا 
الجنائية عبر 

التلفزيونات والصحف ووسائل التواصل 
الالكتروني تخضع لحسابات لا علاقة لها 

بالعدل والانصاف. 
علماً انه مهما بلغت نزاهة الصحافي ومهنيته 

وأخلاقه، وحتى لو كانت الوسيلة الإعلامية 
التي ينتمي اليها موضوعية وموثوقة، لا يمكنه 

ان يحسم الإدانة أو التبرئة. إذ ان ذلك يتطلب 
اتباع تسلسل إجراءات تضمن الوصول الى 

العدالة، واهمها الاستقلالية والسرية والرقابة 
القضائية. كما ان المحاكم التي يترأسها 

القضاة يفترض ان تحفظ حقوق جميع افرقاء 
القضية استناداً الى ما ينص عليه قانون 
أصول المحاكمات. ولا يفترض ان تسعى 

المحكمة الى التشهير بالمتهم بل عليها ان تقدم 
له كل التسهيلات المتاحة للدفاع عن نفسه وعن 

مصالحه. 
للاعلام المسؤول وظائف بالغة الأهمية ودور 
ثقافي واجتماعي وسياسي. ولا يفترض ان 

ينتحل الاعلام صفة المحكمة، كما لا يفترض 
ان ينتحل الصحافي صفة القاضي في ظل 

اعتكاف القضاة.  

القاضي 

البديل... 

صحافي؟

قانون الشراء العام في 
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في القانونفي القانون

سين جيم

1. متى يقتضي 

انتخاب رئيس 

الجمهورية؟

الجمهورية  رئيس  انتخاب  يجب 
الــجــديــد قــبــل مــوعــد انــتــهــاء ولايــة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــحــالــي بمدة 
شــهــر عــلــى الأقــــل أو شــهــريــن على 
ــئــــم مـــجـــلـــس  ــتــ ــلــ ــــث يــ ــيـ ــ الأكــــــــثــــــــر، حـ
النواب  بناء على دعوة من رئيسه 

لانتخاب الرئيس الجديد.
الجمهورية  رئيس  ولاية  وتنتهي 
الـــحـــالـــي تــنــتــهــي فــــي 31 تــشــريــن 
ــذا  هـ ــتــــرة  فــ ــكـــون  ــتـ فـ  ،2022 الأول 
الاستحقاق بين 31 آب و31 تشرين 
الشهر  مهلة  وتــكــون   ،2022 الأول 
على الأقل التي تمثل الحد الأدنى 

هي 31 أيلول.
وإذا لم يُدع المجلس لهذا الغرض، 
ــي الـــيـــوم  ــ فــــانــــه يـــجـــتـــمـــع حـــكـــمـــا فـ
الــعــاشــر الـــذي يــســبــق أجـــل انــتــهــاء 

ولاية الرئيس.

2. ما هي الشروط 

التي يقتضي توفرها 

في الرئيس لانتخابه؟

يجب أن تتوفر في المرشح لرئاسة 
تؤهله  التي  الــشــروط  الجمهورية 
ــة لأهـــلـــيـــة  ــعــ ــانــ لـــلـــنـــيـــابـــة وغــــيــــر المــ
الــتــرشــيــح. وبـــالـــعـــودة الـــى قــانــون 
انــتــخــاب أعــضــاء مــجــلــس الــنــواب، 
فــــإن المــــــادة الــســابــعــة مــنــه حـــددت 
الــتــرشــيــح لــعــضــويــة مجلس  حـــق 
الــنــواب، ونصت على انــه لا يجوز 

مــجــلــس  ــة  لــــعــــضــــويــ يــــتــــرشــــح  أن 
النواب إلا من كان:

ــثــــر مــــن عــشــر  ــنــــذ أكــ - لـــبـــنـــانـــيـــا )مــ
سنوات(

ــريـــن مــن  ــعـــشـ - أتـــــم الـــخـــامـــســـة والـ
العمر

- مقيداً في قائمة الناخبين
ــــة  ــيـ ــ ــــدنـ المـ ــه  ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ بـ ــا  ــعــ ــتــ ــمــ ــتــ مــ  -

والسياسية
ــدم الأهــلــيــة  ــالات عــ ــ ــة الــــى حـ ــافـ إضـ
في  للمذكورين  للنيابة  للترشيح 
فقد  الانتخاب،  قانون  8 من  المــادة 

أكد الدستور على:
ــاب رئـــيـــس  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ - عــــــــدم جــــــــــواز 
بعد  إلا  ثانية  لــولايــة  الجمهورية 

ست سنوات على انتهاء ولايته 
ــاة  ــقــــضــ الــ انـــــتـــــخـــــاب  ــوز  ــ ــجــ ــ يــ لا   -
ــي الــــفــــئــــة الأولـــــــــــــى، ومــــا  ــ ــفـ ــ ــــوظـ ومـ

الادارات  جــــمــــيــــع  فــــــي  يــــعــــادلــــهــــا 
العامة والمؤسسات العامة وسائر 
الأشـــخـــاص المــعــنــيــين فــي الــقــانــون 
ــعــــام مـــــدة قـــيـــامـــهـــم بــوظــيــفــتــهــم  الــ
وخـــــــال الـــســـنـــتـــين الـــلـــتـــين تــلــيــان 
تــــاريــــخ اســتــقــالــتــهــم وانــقــطــاعــهــم 
ــن وظــيــفــتــهــم أو تـــاريـــخ  فــعــلــيــا عــ

احالتهم على التقاعد.
ــا بــالــنــســبــة لـــطـــائـــفـــة الـــرئـــيـــس،  أمـــ
فــلــم يــــرد فـــي الـــدســـتـــور ولا حــتــى 
)اتفاق  الوطني  الــوفــاق  وثيقة  في 
الطائف( إطاقا أي جملة تدل على 
أن يــكــون رئــيــس الــجــمــهــوريــة من 
درج  الــعــرف  أن  إلا  معينة.  طــائــفــة 
على اعتبار هذا المنصب من حصة 

الطائفة المسيحية - المارونية .

3. ماذا يعني النصاب 

القانوني وهو النصاب 

اللازم لانتخاب رئيس 

الجمهورية؟ 

النصاب هو قاعدة قانونية ترعى 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــهـــيـــئـــات الــجــمــاعــيــة 
ــة، وهـــــي شـــــرط لــصــحــة  ــريـ ــريـ ــقـ ــتـ الـ
الانــعــقــاد ولــصــحــة الــقــرار الــصــادر 
إلــى  أمـــا بالنسبة  المــجــتــمــعــين.  عــن 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، فـــهـــنـــاك نــصــاب 
ــنـــواب الـــازم  لــلــجــلــســة، أي عـــدد الـ
حـــضـــورهـــم،  ونـــصـــاب آخــــر يمثل 
ــــي يــــجــــب أن  ــتـ ــ عـــــــدد الأصــــــــــــوات الـ
النصاب  ويتمثل  ــح. 

ّ
المــرش ينالها 

عــمــلــيــا بـــحـــضـــور عـــــدد مـــعـــين مــن 
الـــنـــواب الـــى المــجــلــس، والــتــئــامــهــم 

والانتخاب،  للمناقشة 

- في نصاب الأصوات: 
حــــــــدّدت المــــــــادة 50 مــــن الـــدســـتـــور 
نصاب الأصوات الازمة لانتخاب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهــي غالبية 
ــــين فــــــــي الـــــــــــــــــدورة الأولــــــــــى  ــثـ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ الـ
دورات  ــــي  فـ ــلـــقـــة  المـــطـ والـــغـــالـــبـــيـــة 
ــتــــراع الـــتـــي تـــلـــي، أي يــجــب أن  الاقــ
ينال رئيس الجمهورية 86 صوتا 
ــــى أو 65 صــوتــا  الــــــدورة الأولــ فـــي 
في الدورة الثانية. ولكن، في كلتا 
الحالتين يقتضي أن يكون نصاب 

الجلسة 86 نائبا على الأقل. 

- في نصاب الجلسة: 
فقد  الجلسة،  إلى نصاب  بالنسبة 
درج مجلس النواب على اعتبار أن 
لصحة  الــازم  بالنصاب  المقصود 
انــــعــــقــــاد جـــلـــســـة انــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
الجمهورية هو أن يتألف النصاب 
مــن ثلثي عــدد أعــضــاء المجلس، لا 
مــن الــنــصــاب الــعــادي، بمعنى أنــه 
لا بــد أيــضــا لــلــمــرشــح أن يــنــال في 
الدورة الأولى ثلثي أصوات أعضاء 
المــــجــــلــــس، الأمــــــــر الــــــــذي يـــفـــتـــرض 
وجــــــوب حـــضـــور هـــذيـــن الــثــلــثــين، 

نتخب رئيس الجمهورية 
ُ
ي

اللبنانية من قبل أعضاء 

البرلمان، أي مجلس النواب 

الذي يتألف من 128 نائباً 

نتخبون على أساس 
ُ
ي

المناصفة بين المسلمين 

والمسيحيين، كما ينص 

ر عن منصب 
ّ
الدستور. ويعب

رئيس الجمهورية تارة بأنه 

رئيس الجمهورية، وطوراً 

ولة، إضافة الى 
ّ

بأنه رئيس الد

نعته بأنه رمز وحدة الوطن 

ويسهر على احترام الدستور 

والمحافظة على استقلال 

لبنان ووحدته وسلامة 

أراضيه وفقاً للدستور، 

وهو القائد الأعلى للقوات 

المسلحة التي لا تخضع 

لسلطته بل لسلطة مجلس 

الوزراء. في كل مرة يدنو 

موعد انتخاب رئيس الدولة 

تبدأ التحليلات ويكثر خبراء 

الدستور الذين لا ينفكون 

عون الدستور بحسب 
ّ

يطي

هواهم السياسي، في 

حين أن الدستور واضح ولا 

يحتمل التأويل في معظم 

مواده. حتى أن عدم إيراد 

الدستور لمهل محددة جعل 

منه حجة، إلا أنه في حالة 

د 
ّ

انتخاب الرئيس، فقد حد

الدستور مهلة واضحة لذلك. 

ولكن، ماذا لو لم يلتزم بها 

المعنيون؟ ماذا سيحصل ؟ 

لا شيء. سيجدون حينذاك 

تبريراً، وسنبدأ جولة جديدة 

من مخالفات دستورية لا 

عقاب عليها سوى في 

أذهان الراسخين في العلم، 

في حين أن مبادئ مناقبية 

 المسؤولية 
ّ

الحكم وحس

والحكم الرشيد تقضي 

باحترام الدستور وباحترام كل 

فاصلة وحرف وجملة فيه، 

باعتباره القانون الأسمى في 

ر 
ّ

البلاد الذي يقتضي أن يسي

أداء المسؤولين ويحكم 

عملهم. 

النصاب هو قاعدة 

قانونية ترعى 

اجتماعات الهيئات 

الجماعية التقريرية، 

وهي شرط لصحة 

الانعقاد ولصحة 

القرار الصادر عن 

المجتمعين

ألف باء الطريق

إلى بعبدا

ورد في محضر جلسة مجلس 
النواب التي انعقدت نهار الإثنين 

31 تشرين الأول 2016 لانتخاب 
رئيس الجمهورية ميشال عون: 

عقد مجلس النواب جلسة في 
تمام الساعة الثانية عشرة ظهر 

يوم الاثنين الواقع في 31 تشرين 
الاول 2016 برئاسة دولة الرئيس 
الأستاذ نبيه بري وذلك لانتخاب 

رئيس جديد للجمهورية.
حضر الجلسة 127 نائباً.

وقد حاز النائب العماد ميشال 
عون في الدورة الاولى على 84 
صوتاً والنائب جيلبرت زوين 
على صوت واحد ووجدت 36 

ورقة بيضاء وست أوراق ملغاة.
اما في الدورة الثانية فقد حاز 

النائب العماد ميشال عون على 
83 صوتاً والنائب ستريدا طوق 

على صوت ووجدت 36 ورقة 
بيضاء وسبع أوراق ملغاة.

ثم أعلن العماد عون رئيساً 
للجمهورية.

محضر جلسة انتخاب رئيس 
الجمهورية ميشال عون نهار 
الإثنين 31 تشرين الأول 2016

ميشال عون

2016 حتى الآن

شارل دباس

1926

1934

شارل حلو

1964

1970

أيوب ثابت

19 آذار - 

21 تموز 

1943

أمين 

الجميل

1982

1988

إميل إده

1936

1941

الياس 

سركيس

1976

1982

بشارة 

الخوري

21 أيلول 

 – 1943

1952

الياس 

الهراوي

1989

1998

حبيب باشا 

السعد

1934

1936

سليمان 

فرنجية

1970

1976

بيترو طراد

22 تموز  -

21 أيلول 

1943

رينيه 

معوض

 22  -  5

تشرين 

الثاني 1989

الفرد نقاش

1941

1943

الجميل بشير 

23 آب

14 أيلول 

1982

كميل 

شمعون

1952

1958

إميل لحود

1998

2007

فؤاد شهاب

1958

1964

ميشال 

سليمان

2008

2014

إعداد صادق علوية

ومن دونهما لا يمكن بدء الجلسة 
إذ  الانــتــخــاب،  بعملية  والمــبــاشــرة 
من  الثلثين  بغالبية  التصويت  أن 
مجلس الــنــواب فــي الـــدورة الاولــى 
يــشــتــرط نــصــابــا يــســاوي أو يفوق 

الثلثين لانعقاد الجلسة.

4. من يفصل في 

صحة انتخاب الرئيس؟

يتولى المجلس الدستوري الفصل 
ــات رئــــاســــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ فــــــي صــــحــــة انـ

ــبـــت فـــي الــطــعــون  الــجــمــهــوريــة والـ
والــنــزاعــات الــنــاشــئــة عــنــهــا، وذلــك 
بــطــلــب مــــن ثـــلـــث الأعــــضــــاء الـــذيـــن 
ــواب  ــ ــنـ ــ ــألــــف مـــنـــهـــم مـــجـــلـــس الـ ــتــ يــ
م الــطــعــن  قــانــونــا عــلــى الأقـــــل. يـــقـــدَّ
ــة المــجــلــس الـــدســـتـــوري  ــاسـ إلــــى رئـ
أربـــع وعــشــريــن ساعة  خــال مهلة 
تــلــي إعــــان الــنــتــائــج تــحــت طــائــلــة 
المــجــلــس  يــــصــــدر  ــمَّ  ــ ثــ  .

ً
رده شــــكــــا

ــراره بمهلة أقــصــاهــا ثــاثــة أيــام  قــ
ويبقى  المراجعة.  ورود  تاريخ  من 
ــــواب مـــنـــعـــقـــداً كــهــيــئــة  ــنـ ــ مــجــلــس الـ

ــرار  ــ ـــين صـــــــــدور قــ ــحـ ــيــــة لــ ــابــ ــتــــخــ انــ
المجلس الدستوري.

5. ما هي مدة ولاية 

رئيس الجمهورية:

مـــــدة ولايــــــة رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــحــددة بــســت ســنــوات، ولا تجوز 
اعـــادة انــتــخــاب الــرئــيــس نفسه إلا 
ــلـــى انـــتـــهـــاء  ــعـــد ســــت ســــنــــوات عـ بـ

ولايته.

الدستور اللبناني 

قانون انشاء المجلس 

الدستوري 

قانون انتخاب أعضاء 

مجلس النواب 

وثيقة الوفاق 

الوطني )اتفاق 

الطائف( 

)هيثم الموسوي(
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(مروان بو حيدر)

أحكام الفنقصور العدل

جريمة في السينمانقاش

إذا كان اللبنانيون 

يتشاركون 93% من 

حمضهم النووي 

(راجع القوس عدد 

20 آب الجاري)، لماذا 

هم 
ّ
يظن بعضهم أن

قون على 
ّ

متفو

الآخرين منذ الولادة؟ 

ولماذا يعتقدون بأن 

عاداتهم وطقوسهم 

الدينية وأعيادهم 

أفضل من عادات 

الآخرين وطقوسهم 

ل الآخر 
ّ
وأعيادهم؟ تقب

 على الفرد 
ّ

لا يعني أن

ل سلوكيات 
ّ
أن يتقب

ما 
ّ
الآخرين الخاطئة، وإن

ل الآخرين كبشر 
ّ
يتقب

لهم الحق في الحياة 

والاحترام بغض النظر 

اتهم. وإن 
ّ

عن سلوكي

طرح في تحديد 
ُ
كان ي

المشكلة سؤال: من هو 

 
ً

ه ينطوي بداية
ّ
الآخر؟ فإن

على سؤال أهم: من 

نحن؟

■ بشرى زهوة 

تــــقــــبــــل الآخــــــــــر ســــمــــة مــــــن الــــســــمــــات 
في  الغائبة عن معظمنا  الحضارية 
ــر كما  ــ لــبــنــان. فــالــتــقــبّــل يــشــمــل الآخـ
العرقية  واختلافاته  بفروقاته  هــو؛ 
إذ  والــديــنــيــة.  والسياسية  والفكرية 
ــبــع مــبــدأ »إمّـــــا معنا 

ّ
الــبــعــض يــت  

ّ
أن

تقبّلهم  عـــدم  ويــنــعــكــس  عــلــيــنــا«،  أو 
ــن المـــخـــتـــلـــفـــن بـــشـــكـــل غــيــر  ــريــ لــــآخــ
إلى  تــؤدي  نتائج وخيمة،  حضاري 
شــــجــــارات أو عـــــــداوات، وفــــي بعض 
 
ّ
الأحــيــان إلــى ارتــكــاب جــرائــم. كما أن

عــــدم الــتــقــبّــل يــمــكــن أن يـــكـــون عقبة 
أساسية أمام إحقاق الحق؛ وتحديدًا 

في المؤسسات القضائية التي قد لا 
ــا 

ً
تـــقـــوم بـــدورهـــا بــشــكــل ســلــيــم، وفــق

ــام المــســبــقــة المـــــوجـــــودة لـــدى  ــكـ لـــأحـ
 
ّ
البعض - شئنا أم أبينا - خاصة أن

القضاء في لبنان يُعاني من تغلغل 
السلطة السياسية فيه، ما قد يُعيق 
مسار التحقيقات، أو لربّما قد تصدر 
ــر« المــقــبــول من  أحــكــام تنصف »الآخــ
ــر غــيــر  ــ ــبـــل الـــقـــاضـــي، وتـــظـــلـــم الآخــ قِـ
المقبول أو »المختلف«. ولا ننسى في 
هـــذا الــشــأن الــتــمــيــيــز الــحــاصــل على 
أساس الدين والشكل واللباس، الذي 
يمنع المرأة المحجّبة من دخول سلك 
القضاء، رغم أنه يتعارض مع حرية 
الدستور  عليه  ينص  الـــذي  المعتقد 

الــلــبــنــانــي )المــــــادة 9(، وكـــذلـــك المــــادة 
 لبناني 

ّ
 »لكل

ّ
)12( التي تنص على أن

ــي الــوظــائــف الــعــامــة«. 
ّ
الــحــق فــي تــول

)راجع القوس عدد 28 أيار الماضي(
ــة فـــــي مــجــتــمــعــنــا  ــقـ ــبـ ــام المـــسـ ــ ــكــ ــ الأحــ
هــي مــعــرفــة مــغــلــوطــة، غــيــر منصفة، 
وقائمة على السطحية والظلم، فهل 

من سبيل وأمل للتحرر منها؟
قبول الآخرين معناه تبادل الاحترام 
 
ّ
أن بـــعـــدل وانــــصــــاف، إذ  والمـــعـــامـــلـــة 

المجتمعات ويصونها  العدل يحفظ 
مـــن الــتــفــكــك، والإنـــصـــاف صــفــة تقي 
الأفراد من الظلم، من دون حاجة إلى 
ات 

ّ
ــر، أو إلــغــاء الـــذ وبـــان فــي الآخــ

ّ
الـــذ

الإيـــمـــان،  أو  ــقــافــة 
ّ
الــث أو  الـــهـــويّـــة  أو 

ــه تـــعـــالـــى فــي  ــبـــدأ قـــولـ ــك عـــلـــى مـ ــ وذلــ
 

َ
وقبائل شعوبًا  ناكُمْ 

ْ
}وجَعل القرآن: 

ــعــارَفــوا{ ]الـــحـــجـــرات:13[. ومعنى 
َ
لِــت

تعارفوا، أي أن يحصل بينكم تبادل 
ـــقـــافـــات. 

ّ
ــافـــع والأفـــــكـــــار والـــث ــنـ فــــي المـ

 الاخــتــلاف غنى، 
ّ
 على أن

ّ
فــالآيــة تــدل

 تــعــدّد المــجــتــمــعــات والــبــشــر هو 
ّ
وأن

ــه، والآيـــة واضــحــة فــي قوله 
ّ
إرادة الــل

اسَ 
ّ
 الن

َ
تعالى: }ولوْ شاءَ ربّكَ لجعل

{ ]هـــود: 118[. كذلك فإن 
ً
 واحــــدة

ً
أمّـــة

إظهار اللطف هو مظهر من مظاهر 
السيد  عــن  قيل  فقد  الآخــريــن،  تقبّل 
يَصِيحُ  وَلَا  ــاصِــمُ 

َ
يُــخ لَا  أنـــه:  المسيح 

هُ. 
َ
وَارِعِ صَوْت

َّ
حَــدٌ في الش

َ
أ وَلَا يَسْمَعُ 

 
ً
ة

َ
تِيل

َ
، وَف

ُ
صِف

ْ
 لَا يَق

ً
ة

َ
وض

ُ
 مَرْض

ً
صَبَة

َ
ق

فِئُ )متى 19:12(. 
ْ
 لَا يُط

ً
ة

َ
ن

ِّ
مُدَخ

زت 
ّ
عــز الــســمــاويــة  الكتب  كــانــت  وإذا 

أهميّة تقبّل الآخر واحترام اختلافه، 
مــــا المــــانــــع لــــــدى الــــنــــاس بـــاخـــتـــلاف 
طوائفهم ومذاهبهم وأجناسهم في 

لبنان لأن يتقبلوا بعضهم بعضا؟

س المواثيق الدولية 
ّ
كر

ُ
كيف ت

ستور اللبناني حق حرية 
ّ

والد

التعبير وحرية الآخرين؟

ية الرأي  ع بحرِّ
ُّ
 التمت

ُ
 شخص حق

ِّ
لكل

يته   حرِّ
ُّ

والتعبير، ويشمل هذا الحق
في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي 
ــيــهــا ونــقــلــهــا 

ِّ
الــتــمــاس الأفـــكـــار وتــلــق

ــة وسيلة ودونــمــا  إلــى الآخــريــن، بــأيَّ
اعتبار للحدود. كما حدّدت المادة 19 
من الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان 
لأمم  العامة  الجمّعية  ته 

ّ
تبن الــذي 

 ،1948/12/10 بــــتــــاريــــخ  ــدة  ــحــ ــ
ّ
ــت المــ

كذلك البند الأول من المادة 20، الذي 
 في 

ٌّ
 شخص حــق

ِّ
ــه »لكل

ّ
أشــار إلــى أن

يـــة الاشــــتــــراك فـــي الاجــتــمــاعــات  حـــرِّ
والجمعيات السلمية«. 

كـــمـــا أكّــــــــدت المــــــــادة 19 مــــن الــعــهــد 
المدنية  بالحقوق  الــخــاص  الــدولــي 
ــه  ــدتــ ــمــ ــتــ ــة الــــــــــــذي اعــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
الــجــمّــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
إليه  وانــضــمّ   1966/1/16 بــتــاريــخ 

 
ّ
أن  ،1972/11/3 بـــتـــاريـــخ  لـــبـــنـــان 
لكل إنسان حق اعتناق الآراء دون 
مـــضـــايـــقـــة. ولـــكـــل إنــــســــان حــــق فــي 

حرية التعبير.
ــى الــدســتــور الــلــبــنــانــي في 

ّ
وقـــد تــبــن

مقدّمته إلتزام لبنان مواثيق جامعة 
ــــق الأمـــــم  ــيـ ــ ــــواثـ الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة ومـ
ــــلان الـــعـــالمـــي لــشــرعــة  ــ ـــحـــدة والإعـ

ّ
المـــت

حقوق الإنسان. وأكّــدت المــادة 8 منه 
وفي  الشخصية مصونة  الحرية   

ّ
أن

يقبض  أن  يمكن  ولا  الــقــانــون  حمى 
 

ّ
عــلــى أحــــد أو يــحــبــس أو يـــوقـــف إلا
الـــقـــانـــون، ولا يمكن  ـــا لأحـــكـــام 

ً
وفـــاق

تــحــديــد جــــرم أو تــعــيــن عــقــوبــة إلا 
بمقتضى القانون. 

ــنـــان بـــأحـــكـــام  ــبـ ــم إلـــــتـــــزام لـ ــ لــــكــــن، رغــ
الـــدّســـتـــور والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة الــتــي 
 

ّ
ــرد أو مــجــمــوعــة حــق ــكّـــرس لــكــل فــ تـ
ــر عـــــن آرائــــــهــــــم وأفــــكــــارهــــم  ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ الـ
 ما يجري 

ّ
 أن

ّ
ومعتقداتهم بحرّية، إلا

الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى وســائــل 
وداخـــــل المــنــصــات الإعـــلامـــيـــة يسير 
فــــي اتــــجــــاه مـــعـــاكـــس، حـــيـــث تـــــزداد 
مــشــاهــد عـــدم تــقــبّــل الآخــــر ورفــضــه. 
مثال على ذلك ما حدث بعدما جالت 
تجمّعات أنشودة »ســلام يا مهدي« 
مي هذه 

ّ
إلــى منظ فــوُجّــهَــت  المناطق، 

بتغيير وجــه  اتــهــامــات  الــتــجــمــعــات 
ــة عــقــول  ــجــ لــبــنــان الـــحـــضـــاري، وأدلــ
الأطــــفــــال، وكـــــأن مـــمـــارســـة الــشــعــائــر 
الدينية من دون إلحاق الأذى بأحد 
أمرٌ مرفوض أو أنه حكرٌ على طائفة 
محددة. علماً أن المادة 9 من الدستور 
 حــريــة الاعــتــقــاد 

ّ
الــلــبــنــانــي تــؤكــد أن

مــطــلــقــة والــــدولــــة بــتــأديــتــهــا فـــروض 
ــــلال لــلــه تــعــالــى تــحــتــرم جميع  الإجــ
الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة 
الــشــعــائــر الــديــنــيــة تــحــت حــمــايــتــهــا 
فــــي ذلــــــك إخــــلال  ــكــــون  ــلـــى أن لا يــ عـ
ا 

ً
أيض تضمن  وهــي  الــعــام،  بالنظام 

لأهلن على اختلاف مللهم احترام 
نظام الأحــوال الشخصية والمصالح 

الدينية.

الميم في لبنان

قـــــانـــــون  مـــــــن   534 المــــــــــــــادة  تــــحــــظــــر 
علاقات  »إقامة  اللبناني:  العقوبات 
ــالــــف قــــوانــــن  جـــنـــســـيـــة مـــــع مـــــا يــــخــ
الطبيعة ويعاقب مخالفها بالسجن 
لمــدة ســنــة«. ورغـــم المــطــالــبــات بإلغاء 
ــرّ الــــــدولــــــة عــلــى  ــ ــــصـ هـــــــذه المــــــــــــادة، تـ
الاحـــتـــفـــاظ بـــهـــا، عــلــمــاً أن »مــجــتــمــع 
ــي، مـــــــــــزدوج، مـــتـــحـــول  ــلــ ــثــ المـــــيـــــم« )مــ
 جــديــدًا 

ً
ومتحير( صــار يمثل شــكــلا

من التحديات التي تفرض تصادمًا 
بن أفراده والحكومة اللبنانية التي 
مسبوقة  غير  مشاحنات  في  دخلت 
مـــع المــنــتــمــن والمــنــتــمــيــات إلــــى هــذه 
وزير  طلب  الفائت  تموز  ففي  الفئة. 
الــداخــلــيــة بــســام مــولــوي مــن الــقــوى 
ــاذ إجـــــــــراءات صـــارمـــة  ــة اتــــخــ ــيـ ــنـ الأمـ
لمــنــع تــجــمّــعــات مــجــتــمــع المــيــم خــلال 
شــهــر الــفــخــر )بـــرايـــد( الــــذي يحتفل 
به المثليون في تموز من كل عام في 
الوزير  تــعــرّض  وبعد  العالم.  أنــحــاء 
لانــتــقــادات مــن نــشــطــاء، بــــرّر موقفه 
ــذه الـــتـــجـــمـــعـــات تــنــشــر  ــ ــثـــل هــ ــأن مـ ــ بــ
»الانحراف« الجنسي وتتعارض مع 

القيم الدينية في البلاد.
»بالنسبة لــي، هــذا الأمــر يــنــدرج في 

خـــانـــة الـــحـــريـــة الــشــخــصــيــة، ولــســت 
ــلـــق أحــكــامــاً  ــا مــــن أحــــاســــب أو أطـ ــ أنـ
على هــذه الفئة« تقول  هــزار حيدر، 
وهـــي أســـتـــاذة فـــي جــامــعــة كــيــبــيــك - 
كـــنـــدا، مــتــخــصّــصــة فـــي الأخــلاقــيــات 
وحـــول   .)Bioethics( الــبــيــولــوجــيــة 
المجتمع،  هذا  لتقبّل  الانطلاق  نقطة 
أشــخــاص منبوذون  »هـــؤلاء  جيب: 

ُ
ت

ــدًا  ــ ــمـــع ومــــــن الـــصـــعـــب جـ ــتـ ــن المـــجـ ــ مـ
ونقطة  الحل   

ّ
لكن بسهولة.  تقبّلهم 

يبدأ  أن  بــســلام  لنتعايش  الانــطــلاق 
ــرد بــنــفــســه. الـــحـــل فـــــردي أكــثــر  ــل فــ كـ
مما هــو مجتمعيّ. وفــي حــال سرت 
صبح 

ُ
العادة بالفردية من الممكن أن ن

فترة  بعد  ما  نوعًا   
ً
لا مُتقبِّ مجتمعاً 

من الزمن«.
وحول فرضية عدم التقبّل النهائي 
بعض   

ّ
أن حــيــدر  تجيب  للمثلين، 

ا فكرة 
ً
الأشخاص لن يتقبّلوا مطلق

 أحـــد أصــدقــائــهــم أو 
ّ
اكــتــشــافــهــم أن

مثل  وفــي  الجنس.  مثلي  زملائهم 
هــذه الــحــالــة مــن الأفــضــل أن يكون 
الـــشـــخـــص صـــريـــحـــاً بـــعـــدم تــقــبّــلــه 
مـــبـــاشـــرة  يـــصـــارحـــه  وأن  لــــآخــــر، 
به  التشهير  ويبتعد عنه من دون 
شير حيدر 

ُ
أو جرحه أو أذيته«. وت

إلــى نقطة مهمة، وهــي عــدم إجبار 
الــزواج للتماشي مع  المثلين على 
المــجــتــمــع والـــتـــوافـــق مـــع مــعــايــيــره، 
ــا مــــن »الـــفـــضـــيـــحـــة«، وذلــــك  ــ

ً
ــوف وخــ

لــدمــار عــائــلــة بأكملها في  تــفــاديًــا 
ا. 

ً
حال اكتشف الأمر لاحق

 »أشكال 
ّ
في النهاية تؤكّد حيدر أن

الــتــنــمّــر والــتــجــريــح مــرفــوضــة في 
ــــؤلاء  )...(. من  ــدم تــقــبّــل هــ ــال عــ حــ
ــراً طــبــيــعــيــاً -  ــ المـــمـــكـــن أن يـــكـــون أمــ
بيولوجياً - أو خياراً شخصياً، أو 
حتى ظروفاً معيّنة. نحن بالتالي 
لا نعلم كل ظــروف الإنسان الآخــر. 
وكــمــا يــقــول إحــســان عبد الــقــدوس 
فـــي مــقــدمــة كــتــابــه بــئــر الــحــرمــان: 
تـــســـألـــوا  الــــــــظــــــــروف.. لا  اســـــــألـــــــوا 

الناس«.

عندما نتحدث عن التحرش 

الجنسي في العالم العربي، 

يعني أن الفتاة هي المسبب 

الرئيسي لهذا الاعتداء، وتبدأ 

التحليلات: ماذا ترتدي؟ لماذا 

كانت تسير في هذا الشارع 

أو ذاك؟ ألا تعلم بأن عليها 

مراعاة غرائز الرجال؟ ففي 

شوارع المدن العربية، المدن 

الصاخبة والمكتظة، وخلف 

هذه الحياة التي توصف 

بالطبيعية، تنمو جرائم التحرش 

بشكل مريع. فتجد نساء من 

مختلف الأعمار، يتعرضن 

للاعتداء والاستفزاز اللفظي 

والجسدي للإيقاع بهن جنسياً

■ شفيق طبارة

ـــاءة 
ّ
بـــن بـــطـــريـــقـــة  يــنــتــقــد  فــيــلــم   ،"678"

المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي 
تغذي وباء التحرش في مصر. ويحكي 
اجتماعية  ثقافة  مــن  ثــلاث نساء  قصة 
غير متشابهة، يجدن أنفسهن ضحايا 
ــايـــزه )بـــشـــرى(،  لــلــتــحــرش الــجــنــســي. فـ
صـــبـــا )نــيــلــلــي كــــريــــم(، نــيــيــلــي )نـــاهـــد 
الــســبــاعــي(. ثــلاث نــســاء يتخذن عبارة 
لــحــيــاتــهــن،  كـــمـــســـار  الأن"  بـــعـــد  "لـــيـــس 
ويقمن بتطبيقها على كل حدث يمرن 
به، ما يمكنهن من اتخاذ تدابير صارمة 
ضــد الــرجــال الــذيــن يسيل لعابهم عند 
رؤيــــة كـــل امــــــــرأة... لــســن هـــن المــذنــبــات، 
الجنسي  للتحرش  لكن بعد تعرضهن 
يوميا، يدركن أن الرجال هم "المصيبة" 
أما  الآفــة الاجتماعية.  انتشار هــذه  في 
له من  ومــا يتعرضن  الزوجية،  الحياة 
قبل شريك حياتهن لا تختلف كثيرا عن 
فيظهرن  بلدهن.  شـــوارع  فــي  التحرش 
وكـــأنـــهـــن فــقــط لــلــمــتــعــة الــجــنــســيــة في 
المنزل، وكــأداة لإفــراغ رغبات أزواجهن. 
رقــم أحد  اســم 678 وهــو  الفيلم  يحمل 
الأتــوبــيــســات حــيــث يــعــد " الأتــوبــيــس" 

أحـــد أكــثــر الأمــاكــن ازدحـــامـــا ومسرحا 
لكثير من الانتهاكات الغير آدمية التي 
يبررها الزحام، وسيلة الموصلات الأقل 
ســـعـــرا والـــتـــي تــنــاســب طــبــقــة تــصــارع 
ــلـــة قــهــر  ــيـ الــــعــــوز والـــقـــهـــر تـــصـــبـــح وسـ
آخري، وملجأ للمتحرش الجبان الذي 
يــواريــه الــزحــام ويــجــد دفـــاع وجــيــه في 
ظــل تــلاحــم الأجـــســـاد الإجـــبـــاري. يأتي 
ــع المـــقـــزز  الـــفـــيـــلـــم لـــيـــعـــرض هـــــذا الــــوضــ
والمأساوي، وكيف يمكن أن تدافع المرأة 
في  معنويا وجسديا،  نفسها  وتحمي 
فيه  تظهر  مــا،  نوعا  "محافظ"  مجتمع 
جرائم التحرش وكأنها رياضة ممتعة 
بممارستها،  الشبان  يستلذ  ومــفــيــدة، 
مع فتح سحاب سراويلهم لحظة رؤية 
"ثـــورة" ثلاث  المـــرأة. فيلم يحكي  مفاتن 

نساء يقررن مواجهة كل هذه المصائب 
وينقلبن على الواقع المزرى.

تضرب  الــحــال،  متوسطة  فــتــاة  نيللي، 
من حــاول لمسها في الــشــارع، في أثناء 
نــزولــهــا مـــن ســـيـــارة خــطــيــبــهــا متجهة 
إلـــى بـــاب المــبــنــى الــــذي تــســكــنــه؛ لتقوم 
بــعــدهــا بــرحــلــة مــواجــهــة مــع المجتمع؛ 
لإصــــرارهــــا عــلــى رفــــع دعــــوى قضائية 
تــحــت عـــنـــوان الـــتـــحـــرش. صــبــا، الــفــتــاة 
الــثــريــة، تخسر زوجــهــا نتيجة حــادثــة 
تحرش بها في ميدان عام، بعد مباراة 
لكرة القدم، وتطلب الطلاق منه لتخليه 
عــنــهــا عــقــب تــعــرضــهــا لــلــتــحــرش؛ وهــو 
إلـــى خــســارتــهــا جنينها جــراء  أدى  مــا 
تداعيات الحادث. صبا تحول غضبها 
إلــى حــراك اجتماعي؛ فأسست جمعية 
ــطــالــب بــالــتــصــدي لــلــتــحــرش؛ لتحول 

ُ
ت

الأضـــواء إلــى هــذه القضية، على الرغم 

ــــن رفــــــض المـــجـــتـــمـــع الاعــــــتــــــراف بـــهـــا.  مـ
فايزة، هي زوجة شابة محافظة، فقيرة 
مــضــطــرة لاســتــخــدام الــحــافــلــة، تضطر 
ــد المـــتـــحـــرشـــن بـــهـــا فــي  ــ عـــلـــى طـــعـــن أحـ
مــنــطــقــة حـــســـاســـة، فـــي مـــحـــاولـــة منها 
لـــلـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا، فـــي ظـــل الــصــمــت 
المــــفــــروض عــلــيــهــا لــــــــدواعٍ اجــتــمــاعــيــة. 
النساء  بــن  التفاعل  على  الفيلم  يــقــوم 
الثلاثة المختلفن عن بعضهم البعض، 
ــنــــدوب. فــايــزة  لــكــنــهــن يــحــمــلــن نــفــس الــ
أفــكــار مختلفة  لــديــهــن  ونيللي  وصــبــا 
تتصرف  ان  يجب  الــتــي  الطريقة  حــول 
ــــرأة وكــيــف يــجــب أن تستجيب  بــهــل المـ
غير  ــرأة  المـ أن  تعتقد  فــايــزة،  للتحرش. 
إلى  تميل  العامة  الأماكن  في  المتسترة 
التحريض على هذا النوع من السلوك 
لــدى الــرجــال، وهــو أمــر مثير للسخرية 
لأنــهــا هــي مــن تعاني أكــثــر شــيء وهي 
إلــى أخمص  رأسها  دائماً متسترة من 
الــذات  معرفة  أن  تعتقد صبا،  قديمها. 
هــي نفطة مهمة فــي هــذه المــعــركــة، وإن 
اخبار نفسك والاخرين بحدوث إساءة 
ــــى فـــي حـــل المــشــكــلــة.  هـــو الــخــطــوة الأولـ
نــيــلــلــي، مـــن جــانــبــهــا تــعــتــقــد أنـــه يجب 
إطــاعــة الــقــانــون وأن الــرجــل المــتــحــرش 
الــراي  ولكن  بالعدالة.  يعاقب  أن  يجب 
الـــعـــام يــنــتــقــد نــضــالــهــن، ويــلــقــي نــظــرة 
سيئة على المــرأة التي تصدر ضجيجاً 
ضـــد مــشــكــلــة تــركــهــا المــجــتــمــع المــصــري 
طي الكتمان. في النهاية، تحاول نيللي 
التي وضعت  فايزة  اتباع مقال  وصبا 
لمعاقبة  ومــؤلمــة  وجريئة  بسيطة  خطة 

مهاجميها.
في  الفيلم،  مــخــرج  ــاب،  ديـ نجح محمد 
تسليط الــضــوء على أبــشــع وأخــطــر ما 
ــرأة المــصــريــة يــومــيــا في  تــتــعــرض لــه المــ
مجتمع ذكوري يحمي المعتدي ويلقي 
يتعرضن  اللواتي  الفتيات  على  الــلــوم 
لــلــتــحــرش، بــحــجــة أســـلـــوب حــكــيــهــا أو 
ذلــك من  عــن  طريقة لبسها. ومــا ينتج 
أزمات ومشاكل نفسية. كل هذه المآسي 
تــدفــع الــعــديــد مــن الــنــســاء الــى الانتقام 
لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة وحـــمـــايـــة أنــفــســهــن. 
قـــامـــت بها  الـــتـــي  الـــخـــطـــوة  وإن كـــانـــت 
فايزه تفضح عيوب المجتمع والنظام، 
فــصــبــا ونــيــلــلــي يــحــصــدان الــدعــم التي 
هما بأشد الحاجة إليه، ليكونا هؤلاء 
الثلاثة صوت النساء اللواتي يتعرضن 

الى جرائم التحرش والعديد غيرهن.

الإســام وحــده. فرض  الحجاب فريضة إسامية تخص  »ليس 
تغطية رأس المرأة يعود إلى قرون عديدة قبل الإسام، وكان عادة 
منتشرة في المجتمعات المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط«. بهذا 
عدناني،  رزيــقــة  الإســامــي،  الفكر  فــي  الجزائرية  للباحثة  الــقــول 
للحجاب،  الناس  استهجان  عــامًــا( كامها حــول   38( روان  تبدأ 
فتياتها  إلى عائلة مسلمة  تنتمي روان  للمرأة.  ا 

ً
واعتباره مسيئ

ها اختارت الالتزام بالحجاب خال دراستها 
ّ
غير محجّبات، لكن

م أزمة منع الحجاب وضجّة »البوركيني« 
ّ

في فرنسا، وفي خض
ـــازداد تمسّكها بـــه: »أهــلــي خــافــوا عليي من  عــلــى الــشــواطــىء، فـ
الإساموفوبيا، بس أنا ما اهتمّيت، أخذت قراري ومبسوطة فيه«. 
عادت روان إلى لبنان منذ ثاث سنوات، وتعمل أستاذة في العلوم 
للعمل  تــزور فرنسا  تــزال  الجامعات، ولا  إحــدى  فــي  الجرثومية 
على أبــحــاث مــع أســاتــذتــهــا وبطلب مــنــه، فــي وقــت تشير الــى أنّ 
كثراً من زمائها الأساتذة في لبنان يحاولون الاستخفاف بها 
 شخص يقول إن 

ّ
بسبب حجابها. وتختم: »أهدي أبحاثي إلى كل

الحجاب يحجّب عقل المرأة«.
أمّا عايدة )45 عامًا(، وهي تاجرة مابس نسائية، فقد عاشت 
الـــذي كــان يجبرها على  فــي بلد أفريقي مــع زوجــهــا »المــتــحــرر« 
ورة كان يلبّسني ياها كانت 

ّ
ارتــداء مابس مكشوفة: »أطــول تن

شبر كرمال يشوف حاله قدام أصحابه«. أكثر ما يثير استياء 

ها مختلفة عنه، وترغب 
ّ
عايدة أن زوجها لم يكن يتقبّل فكرة أن

المصيبة  كانت  وهــون  »تحجّبِت  محتشمًا.  لباسًا  تلبس  أن  في 
التواجد  على  يجبرها  فـــراح  زوجــهــا،  جــنــون  جــنّ  لـــه«.  بالنسبة 
الراقصة  والحفات  الليلية  كالنوادي  للحجاب  سيء 

ُ
ت أماكن  في 

ها 
ّ
ا بالحجاب وكانت نهاية ذلك أن

ً
ها ازدادت تمسّك

ّ
الصاخبة. لكن

طلبت الطاق. عادت إلى لبنان مع أولادها الثاثة وأصبحت المعيلة 
قني 

ّ
الوحيدة لهم، بعد أن كان هذا شرطه للطاق. »من بعد ما طل

ها ليست نادمة أبدًا، 
ّ
ي الحجاب ينفعك«. تؤكد عايدة أن

ّ
قال لي: خل

ا. 
ً

رغم معارضة أهلها لهذا القرار أيض
ها لا تزال تعاني من نظرات 

ّ
في المقابل تقول مروى )37 عامًا( إن

التأنيب بين أقاربها بعد خلعها الحجاب قبل عشر سنوات. »كنت 
اشلحه بـــرّا البيت، وقــبــل مــا أوصـــل إلــبــســه«. تــأسّــف لأن والــدهــا 
أجبرها بقسوة على ارتدائه في عمر الـ 10 سنوات من دون أيّ 
وراء  السبب  إفهامها  حتى  أو  للأمر  تهيئة  أو  مسبقة  مقدّمات 
بعد  نهائيًا  ى عنه 

ّ
تتخل نقمة جعلتها  لديها  ــد 

ّ
ول مــا  وهــذا  ذلــك. 

وفاة والدها.
السؤال الذي يُطرح في هذا الشأن: لماذا يُهاجم فقط من يفرض 
الــحــجــاب عــلــى ابــنــتــه أو زوجـــتـــه، ولا يُــكــتــرث بِــمــن يــفــرض خلع 
صبح 

ُ
الحجاب أو يفرض نوع لباس معيّناً لا ترضاه المرأة؟ هنا ت

الحرية بعين واحدة.

الحجاب فرض أم حرية شخصية؟

لحرية التعبير ضوابط 

وضعتها القوانين 

يقتضي مراعاتها كي 

رتكب الجرائم نتيجة 
ُ

لا ت

ل الآخر
ّ
لعدم تقب

المآسي تدفع العديد 

من النساء الى الانتقام 

لتحقيق العدالة وحماية 

أنفسهن

مشكلة عدم 

ل الآخر
ّ
تقب

ظاهرة طعن 

المتحرشين

("678" – محمد دياب)



السبت  27  آب  2022  العدد  الواحد والثلاثون

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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